
 

وقد أجــاب عن هذا الســؤال النووي $ ، 
فقال: فيه أنه يحســن من العالــم وممن يقتدي به 
أن يقــول مثــل ذلك، ولا يريد به تزكية نفســه، بل 
يريد حثّ الســامعين على التخلّق بخلقه في ذلك، 
وتحريضهــم علــى المحافظــة عليه، وتنشــيطهم 

لفعله.

لماذا يصرح الصحابي بعدم ترك
لما تعلمه وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
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العنوان: ما تركتهن مداومة الصحابة  على العمل

تأليف: د. إبراهيم بن فريهد العنزي
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ــه  ــه وصحب ــى آل ــول الله وعل ــى رس ــسلام عل ــصلاة وال ــد لله وال الحم 	
وبعــد: والاه،  ومــن 

فــإن دراســة ســير الصحابــة رضــي الله عنهــم ومعرفــة حياتهــم وعبادتهــم 
والاقتــداء بهــم أمــر مطلــوب مرغــوب، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: )خيــر أمتــي القــرن 
الذيــن بعثــت فيهــم، ثــم الذيــن يلونهــم()1(، وقــد ضــرب الصحابــة رضــي الله 

ــي صلى الله عليه وسلم. ــداء بالنب ــة في الاقت ــم أروع الأمثل عنه

قــومٌٌ وصفهم الله بقولــه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]ســورة الأحــزاب:23[، وقــال: ﴿ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]ســورة البقــرة:285[.

جيــل ر�بّـاه إمــام المرســلين صلى الله عليه وسلم القائــل: )واعلمــوا أن أحــب العمــل إلــى 
الله أدومــه وإن قــل()2(، كان إمامهــم ونبيهــم صلى الله عليه وسلم كمــا قالــت عائشــة ڤ: 
هَُُ()3( أي: دََاوََمََ عََلََيــه، وقالــت ڤ:  )كََانََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم إِذََِا عََمِِــلََ عََــمََلاًً أََثْْبََت�
ــة رســول الله صلى الله عليه وسلم يبغضــون ويكرهــون  ــذ كان صحاب ــةًً()4(، ول هُُُ دِِيمََ )كََانََ عََمََل�
ــن  ــد الله ب ًـا لعب ــر، أن قريب� ــن جبي ــعيد ب ــا رواه س ــك م ــن ذل ــنة، م ــة الس معارض
مغفــل خََــذََف)5(، قــال: فنهــاه، وقــال: )إن رســول الله صلى الله عليه وسلم نهــى عــن الخــذف(، 

)١( مسلم )2534(
)٢( مسلم )2818(

)٣(مسلم )746(
)٤(البخاري )1987(، ومسلم )783(

ــن  ــر: العي ــي. ينظ ــا أي ترم ــذف به ــبابتيك وتخ ــن س ــا بي ــواة تأخذه ــاة أو ن ــك بحص ــذف: رمي )٥( الخ
)245/4(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر )16/2(.

المقدمة
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ــأ  ــكأ عــدوا، ولكنهــا تكســر الســن، وتفق ــدا، ولا تن ــد صي ــال: )إنهــا لا تصي وق
العيــن(، قــال: فعــاد، فقــال: )أحدثــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم نهــى عنــه، ثــم تخذف، 
لا أكلمــك أبــدا()1(، وعــن الزبيــر بــن عربــي، قــال: ســأل رجــل ابــن عمــر رضي 
الله عنهمــا عــن اســتلام الحجــر، فقــال: )رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتلمه ويقبلــه( 
قــال: قلــت: أرأيــت إن زُُحِِمــتُُ، أرأيــت إن غُُلِبِــت، قــال: )اجعــل أرأيــت 
باليمــن، رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتلمه ويقبلــه()2(، وكان عمــران بــن حصيــن 
في رهــط، وفيهــم بشــير بــن كعــب، فحــدث عمــران يومئــذ، قــال: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: )الحيــاء خيــر كلــه( قــال: أو قــال: )الحيــاء كلــه خيــر(، فقــال بشــير بــن 
ــارا،  ــكينة ووق ــه س ــة - أن من ــب - أو الحكم ــض الكت ــد في بع ــا لنج ــب: إن كع
ومنــه ضعــف، قــال: فغضــب عمــران حتــى احمــرت عينــاه، وقــال: )ألا أرانــى 
أحدثــك عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتعــارض فيــه(،  قــال: فأعــاد عمــران الحديــث، 
قــال: فأعــاد بشــير، فغضــب عمــران، قــال: فمــا زلنــا نقــول فيــه: إنــه منــا يــا أبــا 

نجيــد، إنــه لا بــأس بــه.)3(

وقــد حاولــت جمــع شــيء ممــا وجدتــه مــن أمثلــة لحرصهــم علــى 
التمســك بهــدي النبــي صلى الله عليه وسلم وســنته وأمــره، والمداومــة عليــه، واقتصــرت علــى 
الأحاديــث الصحيحــة والصالحــة، ثــم أتبعــت الأحاديــث بشــيء مــن الفوائــد 

ــق علــى بعــض مــا يشــكل مــن معانيهــا. والتعلي

)١( مسلم )1954(
)٢( البخاري )1611(

)٣( مسلم )37(
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ــا  ــه لم ــدم ترك ــي بع ــرح الصحاب ــاذا يص ــؤالٌٌ: لم ــرِِدُُ س ــد ي ــا فق وختام
تعلمــه وأخــذه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم؟ وقــد أجــاب عــن هــذا الســؤال النــووي $، 
فقــال: فيــه أنــه يحســن مــن العالــم وممــن يقتــدي بــه أن يقــول مثــل ذلــك، ولا 
يريــد بــه تزكيــة نفســه، بــل يريــد حــّثّ الســامعين علــى التخل�ّـق بخلقــه في ذلــك، 

وتحريضهــم علــى المحافظــة عليــه، وتنشــيطهم لفعلــه)1(.

والحمــد لله أولا وآخــرا، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه أجمعيــن.

                                                                                       كتبه
                                                         د. إبراهيم بن فريهد العنزي

                                           

                              

d

)١( شرح النووي على مسلم )9/6(.
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فضائل وثمرات المداومة على العمل الصالح

للمداومة على العمل الصالح فضائل وثمرات منها:

أن المداومة على العمل الصالح أمرٌ يحبه الله ۵:*	

ــزََّ  ــى الله - ع ــن إل ــبُُّ الدي ــاب أح ــاري $ في صحيحــه: )ب ــوب البخ ب
ـَى الُلهُ عََلََي�ـهِِْ  يََِّ صََل� وجــلََّ – أدومــه(،)1( وذكــر حديــث: عََائِشََِــةََ ڤ أََنََّ النَّبـ�
رُُُ  ةَُُ، تََذْْك� تَْْ: فُُلاَن� ــذِِهِِ؟« قََال� نَْْ هََ َـالََ: »م� رََْأََةٌٌ، ق� ــا ام� َـا وََعِِنْدََْهََ وََسََــلََّمََ دََخََــلََ عََلََيْْه�
ُـوا«  لَُُّ الُلَّهُ حََت�َـى تََمََل� وَََاللَّهِِ لَاَ يََم� ُـونََ، ف� َـا تُُطِيِق� هَْْ، عََلََيْْكُُــمْْ بِم� َـالََ: »م� َـا، ق� م�نِْْ صََلاَتَِه�

هُُُ.)2(  هِِْ صََاحِِب� َـادََامََ عََلََي� هِِْ م� ــنِِ إِلََِي� وََكََانََ أََحََــبََّ الدِِّي

ـتَْْ عََائِشََِــةََ ڤ: كََانََ لِرََِسُُــولِِ اللهِِ صلى الله عليه وسلم حََصِِيــرٌٌ، وََكََانََ يُُحََجِِّــرُُهُُ مِـِـنََ  قََال�
ُـوا  َـارِِ، فََثََاب� ت�الَاهِِِ، وََيََبْْسُُــطُُهُُ بِاِلنَّه� ُـونََ بِصََِ َـاسُُ يُُصََل� لَََ الن� ِـي فِيِــهِِ، فََجََع� لِِْ فََيُُصََل� اللََّي�
إَِنََِّ الَلهَ  ُـونََ، ف� َـا تُُطِيِق� عَْْمََــالِِ م� َـاسُُ عََلََيْْكُُــمْْ م�نََِ ا�لْأَ َـا الن� َـا أََيُُّه� َـالََ: »ي� ةٍٍَ، فََق� ذََاتََ لََيْْل�
لَََّ«.  هِِْ، وََإِنِْْ ق� َـا دُُووِِمََ عََلََي� َـى اللهِِ م� عَْْمََــالِِ إِل� ُـوا، وََإِنََِّ أََحََــبََّ ا�لْأَ َـى تََمََل� الَا يََمََــلُُّ حََت�

ُـوهُُ)3(. ــمََالًا أََثْْبََت� ُـوا عََ ــلََّمََ إِذََِا عََمِِل� هِِْ وََسََ َـى الُلهُ عََلََي� ــدٍٍ صََل� وََكََانََ آلُُ مُُحََمََّ

ــولُُ اللهِِ  َـالََ رََسُُ تَْْ: ق� ــةََ ڤ، قََال� ــنْْ عََائِشََِ ــدٍٍ عََ نُُْ مُُحََمََّ ــمُُ ب� وروى الْْقََاسِِ
لَََّ«،  َـا، وََإِنِْْ ق� َـى أََدْْوََمُُه� َـى اللهِِ تََعََال� ــالِِ إِل� عَْْمََ ــلََّمََ: »أََحََــبُُّ ا�لْأَ هِِْ وََسََ َـى الُلهُ عََلََي� صََل�

هُُْ)4(. ــلََ لََزِِمََت� تَِِ الْْعََمََ ــةُُ إِذََِا عََمِِل� تَْْ عََائِشََِ َـالََ: وََكََان� ق�

17/1 )١(
)43( )2(

)3( البخاري )5861(، مسلم )782(
)4( مسلم )783(
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َـالََ رََسُُــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: »سََــدِِّدُُوا وََقََارِِب�ُـوا،  ُـولُُ: ق� َـا كََان�تَْْ تََق� وعََنْهْــا ڤ، أََنََّه�
َـا رََسُُــولََ اللهِِ  ُـوا: وََالَا أََن�تََْ؟ ي� هُُُ« قََال� نَْْ يُُدْْخِِــلََ الْْجََن�ةَََ أََحََــدًًا عََمََل� وََأََبْْشِِــرُُوا، فََإِن�هَُُ ل�
َـى  لَِِ إِل� ُـوا أََنََّ أََحََــبََّ الْْعََم� ةٍٍَ، وََاعْْلََم� َـالََ: »وََالَا أََن�َـا، إِالَّا أََنْْ يََتََغََمََّدََن�يََِ الُلهُ مِن�هُُْ بِرََِحْْم� ق�

لَََّ«)1(. هُُُ وََإِنِْْ ق� اللهِِ أََدْْوََم�

قال ابنُُ الجويِِّز $: )إِنََِّمََا أحب الدََّائِمِ لمعنيين(:
أََحدهمََــا: أََن الْْمقبــل علــى الله عــز وََجــل بِاِلْْعََمََــلِِ إِذِا تََركــه مــن غيــر عــذر كََانََ 
م لعبــد  َـالََ عََلََي�هِِْ الــسََّالَا ذَََا ق� ض للــذم.. وََلِه� وََُ معــّرّ كالمعــرض بعــد الْْوََصْْــل، فََه�

ن، كََانََ يقــوم اللََّي�ْـل فََترك قيــام اللََّي�ْـل«)2(. ْـرو: »الَا تكونــن مثــل فالَا الله بــن عََم�
ـَى ب�ـَاب  ِي: أََن مــداوم الْْخََي�ـْر ملازم للْْخدمََــة، فََكََأََن�ـهَُُ يت�ـرَََدََّد إِل� وََالثََّانـ�
ًـا  َـاب يََوْْم� زالَام الْْب� ْـسََ كمــن  الطََّاعََــة كل وََقــت، فََالَا ينســى مــن الْْبر لتردده، وََلََي�

ــهرا كََامِلِاًً()3(. ــع ش ــمََّ انْْقََط ــا ث دََائِمِ

ةِ اِلله تعالى:*	 نَيْلُ مَحَبَّ

َـالََ رََسُُــولُُ  َـالََ: ق� رََْةََ، ق� جــاء في الحديــث القدســي الــذي رواه أبــو هُُرََي�
رَََّبََ  َـا تََق� دَْْ آذََنْْت�هُُُ بِاِلحََــرْْبِِ، وََم� َـادََى ل�ِـي وََلِِ�يًـا فََق� نَْْ ع� َـالََ: م� اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّ الَلَّهَ ق�
ـزَََالُُ عََب�ـدِِْي  ـيَََّ مِمََِّــا افْْتََرََضْْــتُُ عََلََي�ـهِِْ، وََمََــا ي� ـيَََّ عََب�ـدِِْي بِشََِــيْْءٍٍ أََحََــبََّ إِِل� إِِل�
ذَِِي يََسْْــمََعُُ  هُُُ: كُُن�تُُْ سََــمْْعََهُُ ال� إَِِذََا أََحْْبََبْْت� هَُُ، ف� َـى أُُحِِب� يَََّ بِاِلنَّوَََاف�لِِِ حََت� رَََّبُُ إِِل� يََتََق�
هَُُ الََّت�ِـي يََمْْشِِــي  َـا، وََرِِجْْل� ــشُُ بِه� دَََهُُ الََّت�ِـي يََبْْطِِ هِِِ، وََي� ذَِِي يُُبْْصِِــرُُ ب� هِِِ، وََبََصََــرََهُُ ال� ب�
ـرَََدََّدْْتُُ عََــنْْ  ـَا ت� عُِِيذََن�ـهَُُ، وََم� نِِِ اسْْــتََعََاذََنِيِ �لَأُ هَُُ، وََلََئـ� عُْْطِيََِنـ� بِهََِــا، وََإِِنْْ سََــأََلََنِيِ �لَأُ
ـرَََدُُّدِِي عََــنْْ نََفْْــسِِ المُُؤْْمِـِـنِِ، يََكْْــرََهُُ المََــوْْتََ وََأََن�ـَا أََكْْــرََهُُ  ـهُُُ ت� شََــيْْءٍٍ أََن�ـَا فََاعِِل�

ــاءََتََهُُ «.)4( مََسََ

)١( مسلم )2818(
)2( البخاري )1152(، مسلم )1159(

)3( كشف المشكل من حديث الصحيحين )279/4(
)4( البخاري )6502(
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 قــال ابــن دقيــق العيــد $: )ومتــى أدام العبــد التقــرب بالنوافــل أفضــى 
ذلــك بــه إلــى أن يحبــه الله ۵.()1(

بيِّ صلى الله عليه وسلم:*	 الاقتداءُ بالنَّ

قــال تعالــى: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې      ئى  ئى  ئى  
یی  ی  ی﴾ ]ســورة الأحــزاب:21[

تَْْ:  ــةََ ڤ قََال� نَْْ عََائِشََِ ــحِِ؛ فع� ــداومُُ علــى العمــلِِ الصال وقــد كانََ صلى الله عليه وسلم ي
مَََلاًً أََثْْبََت�هَُُ«)2( أي: دََاوََمََ عََلََيــه، وقالــتْْ - ڤ:  لََِ ع� »كََانََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم إِذََِا عََم�

ةًًَ«)3( هُُُ دِِيم� »كََانََ عََمََل�

َـى  ــبََّ إِل� ــلِِ كََانََ أََحََ ــةََ ڤ: أََيُُّ العََمََ ــأََلْْتُُ عََائِشََِ َـالََ: سََ ــرُُوقٍٍ ق� ــن مََسْْ وع
مُُِ«)4(  تَِِ: »الدََّائ� يِِِّ صلى الله عليه وسلم؟ قََال� النَّب�

مََُّ  ــاءََ، ث� يُُِّ صلى الله عليه وسلم العِِشََ َـى النَّب� تَْْ: »صََل� ــا، قََال� ــيََ الُلَّهُ عََنْهََْ ــةََ رََضِِ ــنْْ عََائِشََِ وعََ
مَْْ يََكُُــنْْ  نِِْ وََل� نََْ النِّدََِاءََي� نِِْ بََي� نِِْ جََالِسًًِــا، وََرََكْْعََتََي� َـاتٍٍ، وََرََكْْعََتََي� َـى ثََمََان�يََِ رََكََع� صََل�

دًًَا«)5(. ــا أََب� يََدََعْْهُُمََ

تُُْ النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم مُُنْذُُْ ن�زَََلََ عََلََي�هِِْ ﴿ ڦ  ڄ  ڄ   َـا رََأََي� تَْْ: م� نَْْ عََائِشََِــةََ، قََال� وع�
َـا: »سُُــبْْحََانََكََ  َـالََ فِِيه� ةًًالَا إِالَّا دََعََــا. أََوْْ ق� ِـي صََ ڄ  ڄ﴾ ]ســورة النصــر:1[ يُُصََل�

رِْْ لِيِ«)6(. مََُّ اغْْف� دِِْكََ، الله� رََب�ِـي وََبِحََِم�

)١( شرح الأربعين النووية لابن دقيق )ص128(
)٢( مسلم )746(

)٣( البخاري )1987(، مسلم )783(
)٤(البخاري )6461(
)٥( البخاري )1159(

)٦( مسلم )484(
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نِِْ عََمْْــرٍٍو  دِِْ اللَّهِِ ب� َـى عــن قََطْْــعِِ العََمََــلِِ وتََرْْكِهِ؛ كمــا قــال لعََب� وكان صلى الله عليه وسلم يََنْه�
ُـومُُ اللََّي�لََْ، فََت�رَََكََ قِي�َـامََ اللََّي�لِِْ«)1(. رضــي الله عنهمــا: »لَاَ تََكُُــنْْ مِث�لََْ فُُلاَنٍٍَ؛ كََانََ يََق�

ــل أفضــل  ــة $: )والمداومــة علــى القلي ــن تيمي ــال شــيخ الإسلام اب ق
مــن كثيــر لا يــداوم عليــه؛ ولهــذا كان عمــل رســول الله صلى الله عليه وسلم ديمــة، واســتحب 
ــل لا يتركهــا  الأئمــة أن يكــون للرجــل عــدد مــن الركعــات يقــوم بهــا مــن اللي
ــى بدلهــا مــن النهــار  ــام عنهــا صل ــإن نشــط أطالهــا وإن كســل خففهــا وإذا ن ف
كمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا نــام عــن صلاة الليــل صلــى في النهــار اثنتــي عشــرة ركعــة 
وقــال: »مــن نــام عــن حزبــه فقــرأه مــا بيــن صلاة الفجــر إلــى صلاة الظهــر كتــب 

لــه كأنمــا قــرأه مــن الليــل«)2(3 

المداومة على العمل الصالح سبب لدخول الجنة:*	

َـالََ  رََْةََ رََضِِــيََ الُلَّهُ عََن�هُُْ: أََنََّ النَّب�يََِّ صلى الله عليه وسلم ق� جــاء في الصحيحيــن عََــنْْ أََب�ِـي هُُرََي�
لٍٍَ عََمِِلْْت�هَُُ ف�ِـي الِإِسْْلاَمَِِ،  َـا بِلِاَلَُُ حََدِِّثْْن�ِـي بِأََِرْْجََــى عََم� ل�بِِلِاَلٍٍَ: »عِِن�دََْ صََلاَةَِِ الفََجْْــرِِ ي�
مَََالًا أََرْْجََــى  َـا عََمِِل�تُُْ ع� َـالََ: م� دَََيََّ ف�ِـي الجََن�ةَِِ« ق� فََإِن�ِـي سََــمِِعْْتُُ دََفََّ نََعْْلََي�كََْ بََي�نََْ ي�
كََِ  تُُْ بِذََِل� َـارٍٍ، إِالَّا صََلََّي� لٍٍْ أََوْْ نََه� ــاعََةِِ لََي� ِـي سََ ُـورًًا، ف� رَْْ طََه� مَْْ أََتََطََه� ِـي ل� دِِْي: أََن� عِِن�
ِي:  ـَالََ أََب�ـُو عََب�ـدِِْ اللَّهِِ: »دََفََّ نََعْْلََي�ـكََْ يََعْْنـ� ـيََِ » ق� ِي أََنْْ أُُصََل� بََِ لـ� الطُُّهُُــورِِ مََــا كُُتـ�

ــكََ«.)4( تََحْْرِِي
قال ابن حجر $: )وََفِيِ الْْحََدِِيثِِ اسْْتِحِْْبََابُُ إِدََِامََةِِ الطََّهََارََةِِ()5(

)١( البخاري )1152(، مسلم )1159(
)2( مسلم )747(

)3( مجموع الفتاوى )22/ 283(.
)4( البخاري )1149(

)5( فتــح البــاري )35/3(، وممــا يســتفاد مــن الحديــث: )قــال المهلــب: فيه دليــل أن الله يعظــم المجازاة 
علــى مــا ستر العبــد بينــه وبيــن ربــه ممــا لا يطلــع عليه أحــد( )شــرح البخاري لابــن بطــال )143/3(.
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ومنها أن المداومة على العمل الصالح من صفات المؤمنين:*	

ڈ﴾  ڎ    ڎ   ڌ   المؤمنيــن:﴿ڌ   صفــات  في  ســبحانه  قــال 
المؤمنــون:9[، أي: يداومــون علــى حفظهــا ويراعــون أوقاتهــا.)1( ]ســورة 

وقــال ســبحانه: ﴿  ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ ]ســورة المعــارج:23[، قــال 
بشــروطها ومكملاتهــا،  أوقاتهــا  مُُداومــون عليهــا في  )أي:  الســعدي $: 
ــهٍٍ  ــى وج ــا عل ــت، أو يفعله ًـا دون وق ــا وقت� ــا، أو يََفعله ــن لا يََفعله ــوا كمََ وليس

ناقــص()2(.

وقــال تعالــى:﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ــران:191[ ــورة آل عم ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]س

 قــال البغــوي $: )قــال ســائر المفســرين: أراد بــه المداومــة علــى 
الذكــر في عمــوم الأحــوال؛ لأن الإنســان قــلََّ مــا يخلــو مــن إحــدى هــذه 

الحــالات الــثلاث، نظيــره في ســورة النســاء: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  

ہ            ہ﴾ ]ســورة النســاء:103[()3(

الِح يَسْهلُ بِالمُدَاوَمَةِ عليه: *	 ومنها: أن العَمَلَ الصَّ

قــال الله تعالى:﴿ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]ســورة محمــد:17[، وقال 
ســبحانه: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]ســورة العنكبــوت:٦٩[، 

وقــال جــل وعــز:﴿ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  
ــن  ــد المهتدي ــه يزي ــر أن ــعدي $: )ذك ــال الس ــم:76[، ق ــورة مري بخ    بم﴾ ]س

)١( تفسير البغوي )3/ 360(
)٢( تفسير السعدي )ص887(

)٣(تفسير البغوي )556/1(
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ــع، والعمــل  ــم الناف ــه، والهــدى يشــمل العل ــه عليهــم ورحمت ــة مــن فضل هداي
ــح زاده  ــم والإيمــان والعمــل الصال ــا في العل ــح. فــكل مــن ســلك طريق الصال
ــه أمــورا أخــر، لا تدخــل تحــت  ــه، ووهــب ل ــه ويســره ل ــه، وســهله علي الله من

كســبه()1(.

وعن مُُعََاوِِيََةََ بْْنََ أََبِيِ سُُفْْيََانََ عََنْْ رسولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: »الخََيْْرُُ عََادََةٌٌ«)2(.

 والعــادة مشــتقة مــن: العــود إلــى الشــيء مــرة بعــد أخــرى حتــى يســهل 
عليــه فعــل الخيــر والــصلاح.)3(

الِحِ إنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ: *	 اسْتِمْرارُ أَجْرِ العَمَلِ الصَّ

َـالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم:  ُـولُُ: ق� رََِارًًا يََق� َـا مُُوسََــى م� رُْْدََةََ: سََــمِِعْْتُُ أََب� ُـو ب� قــال أََب�
ًـا صََحِِيحًًــا«)4(. لَُُ مُُقِِيم� َـا كََانََ يََعْْم� هَُُ مِث�لُُْ م� رَِِضََ العََب�دُُْ، أََوْْ سََــافََرََ، كُُت�بََِ ل� »إِذََِا م�

قــال ابــن بطــال: )مــن كانــت لــه عــادة مــن عمــل صالــح ومنعــه الله منــه 
ــه  ــدوم علي ــا أن ي ــا أو مقيمًً ــو كان صحيحًً ــه ل ــت نيت ــفر وكان ــرض أو الس بالم

ــه()5(. ــه ثواب ــب ل ــأن يكت ــه ب ــى يتفضــل علي ــإن الله تعال ولايقطعــه، ف

هَُُ  ــونُُ ل� رِِْئٍٍ تََكُُ نََِ ام� َـا م� َـالََ: »م� ــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم ق� ــةََ ڤ، أََنََّ رََسُُ وعــن عََائِشََِ
ةًًَ  هُُُ صََدََق� ت�الَاهِِِ، وََكََانََ نََوْْم� هَُُ أََجْْــرََ صََ َـا ن�وَْْمٌٌ إِالَّا كََت�بَََ الُلَّهُ ل� ةٌٌالَا بِلََِي�لٍٍْ فََغََلََب�هَُُ عََلََيْْه� صََ

هِِْ«)6(. عََلََي�

)١( تفسير السعدي )ص 499(
)2( ابن ماجه )221(، ابن حبان )310(، وحسنه الألباني.

نْْسََان مجبول على الْْخََيْْر )شرح سنن  ِ )3( فيض القدير )3/ 489(، وقيل المُُرََاد مِنِْهُُْ وََالله أعْْلََم أن ا�لْإِ
ابن ماجه للسيوطي ص20(.

)4( البخاري )2996(
)5( شرح صحيح البخاري لابن بطال )9/ 372(

)6( النسائي )1784( وصححه الألباني.
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ومنها: أنَّ القليلَ الدائم خيرٌ من الكثير المنقطع: *	

َـا دُُووِِمََ  َـى اللهِِ م� َـالِِ إِل� عَْْم� كمــا في حديــث عائشــة عنــه صلى الله عليه وسلم: »وََإِنََِّ أََحََــبََّ ا�لْأَ
لَََّ«.)1( عََلََي�هِِْ، وََإِنِْْ ق�

َـادََةِِ  ِـي الْْعِِب� ــادِِ ف� قْْالِاتِصََِ َـى ا ــثِِّ عََل� َـى الْْحََ ــلٌٌ عََل� ــهِِ دََلِيِ ــوويُُّ: )وََفِيِ ــال الن ق
ِي  فـ� عََــامٌٌّ  هُُــوََ  ب�ـلَْْ  ةِِالَا  بِاِلــصََّ ــا  مُُخْْتًََصًّ الْْحََدِِيــثُُ  وََلََي�ـْسََ  التََّعََمُُّــقِِ  َابِِ  وََاجْْتِنـ�
ــلِِ  َـى الْْعََمََ ةَِِ عََل� َـى الْْمُُدََاوََم� ــثُُّ عََل� ــهِِ الْْحََ ــال: )وََفِيِ رِِِّ()2(، وق ــالِِ الْْب� ــعِِ أََعْْمََ جََمِِي
نِْْ  رًًْا م� مُُِ خََي� ــلُُ الدََّائ� ــا كََانََ الْْقََلِيِ ــعُُ وََإِنََِّمََ ــرٍٍ يََنْقََْطِِ نِْْ كََثِيِ رٌٌْ م� مََِ خََي� هَُُ الدََّائ� وََأََنََّ قََلِيِل�
ةَُُ  ةَُُ وََالنِّي� ــرُُ وََالْْمُُرََاقََب� ــةُُ وََالذِِّكْْ دَُُومُُ الطََّاعََ ــلِِ ت� دََِوََامِِ الْْقََلِيِ نَََّ ب� ــعِِ �لِأَ ــرِِ الْْمُُنْقََْطِِ الْْكََثِيِ
مُُِ  ــلُُ الدََّائ� ــرُُ الْْقََلِيِ َـى وََيُُثْْمِِ ــبْْحََانََهُُ وََتََعََال� قِِِ سُُ َـى الْْخََال� َـالُُ عََل� قْْب� ِ صُُالَا وََا�لْإِ خْْ ِ وََا�لْإِ

ــرََةًً()3(. ًـا كََثِيِ ــعِِ أََضْْعََاف� ــرِِ الْْمُُنْقََْطِِ َـى الْْكََثِيِ ــدُُ عََل� ثُُْ يََزِِي بِحََِي�
ـَى  ـتَْْ أََوْْل� ـَى الْْعِِب�ـَادََةِِ وََإِنِْْ قََل� وقــال ابــن حجــر $: )وََالْْمُُدََاوََمََــةُُ عََل�
مُُِ أََفْْضََــلُُ م�نََِ الْْكََثِيِــرِِ  تَْْ فََالْْقََلِيِــلُُ الدََّائ� َـا إِذََِا انْْقََطََع� سِِْ ف�ِـي كََثْْرََتِه� دِِْ النَّف� م�نِْْ جََه�

الْْمُُنْقََْطِـِـعِِ غََالِب�ـًا(.)4(
ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح: البُعد عن الغفلة: *	

قــال تعالــى: ﴿  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  
ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ﴾ ]ســورة الأعــراف:205[

َـاهُُ، أََنََّهُُمََا  رََْةََ حََدََّث� رَََ، وََأََبََا هُُرََي� ث الْْحََكََــمُُ ب�نُُْ مِيِن�َـاءََ، أََنََّ عََب�دََْ اللهِِ بْْنََ عُُم� حــّدّ
مُُِ  نَْْ وََدْْعِِه� وََْامٌٌ ع� وََْادِِ مِنِْب�رَِِهِِ: »لََيََنْتََْهِِي�نَََّ أََق� َـى أََع� ُـولُُ عََل� سََــمِِعََا رََسُُــولََ اللهِِ صلى الله عليه وسلم، يََق�

مََُّ لََيََكُُون�نََُّ م�نََِ الْْغََافِلِِيِــنََ«)5( . مِْْ، ث� َـى قُُلُُوبِه� نَََّ الُلهُ عََل� َـاتِِ، أََوْْ لََيََخْْتِم� الْْجُُمُُع�

)١( البخاري )5861(، مسلم )782(
)2( شرح مسلم )71/6(
)3( شرح مسلم )71/6(

)4( فتح الباري )215/4(
)5( مسلم )865(
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أسباب ووسائل المداومة على الطاعات

من الأسباب والوسائل التي تعين على المداومة على العمل الصالح: 

 معرفة ثمرات المداومة على العمل الصالح: *	

فمعرفــة ثمــرات الشــيء والإحاطــةُُ بفوائــده تُُعيــن علــى الثبــات عليــه 
عَََ  ِـي م� ــنُُ نُُصََل� ــا نََحْْ َـالََ: بََيْْنَمَََ ، ق� ــرََ  نِِْ عُُمََ ــنِِ اب� والتمسُُّــك به؛ كمــا جــاء عََ
هَِِ كََثِيِــرًًا،  دُُْ لِل� وَْْمِِ: الُلهُ أََكْْب�رَُُ كََبِيِــرًًا، وََالْْحََم� َـالََ رََجُُــلٌٌ م�نََِ الْْق� رََسُُــولِِ اللهِِ صلى الله عليه وسلم إِذِْْ ق�
ذَََا  ــةََ ك� لُُِ كََلِمََِ نََِ الْْقََائ� ــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: »م� َـالََ رََسُُ ، فََق� ــرََةًً وََأََصِِــيالًا ــبْْحََانََ اللهِِ بُُكْْ وََسُُ
َـا، فُُتِحََِــتْْ  َـالََ: »عََجِِب�تُُْ لََه� َـا رََسُُــولََ اللهِِ، ق� وَْْمِِ: أََن�َـا ي� نَِِ الْْق� َـالََ رََجُُــلٌٌ م� ذَََا؟« ق� وََك�
نََُّ مُُن�ذُُْ سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللهِِ  نُُْ عُُمََــرََ: »فََمََــا تََرََكْْتُُه� َـالََ اب� وََْابُُ السََّــمََاءِِ«، ق� َـا أََب� لََه�

ُـولُُ ذََل�كََِ«.)1( وغـيـره ـمـن الأحادـيـث الـتـي ـسـتأتي إن ـشـاء الله تعاـلـى. صلى الله عليه وسلم يََق�

وقــال الخََضِِــر لموســى ڽ: ﴿ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ﴾ ]ســورة 
الكهــف:68[، قــال السِِّــعدي $: )الســبب الكبيــر لحصــول الــصبر، إحاطــة 
الإنســان علمــا وخبرة، بذلــك الأمــر، الــذي أمــر بالــصبر عليــه، وإلا فالــذي لا 
يدريــه، أو لا يــدري غايتــه ولا نتيجتــه، ولا فائدتــه وثمرتــه ليــس عنــده ســبب 

الــصبر لقولــه:﴿ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ﴾)2(

الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير:*	

كمــا أوصــى الله نبيــه بقولــه:  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]ســورة الكهــف:28[.

)١( مسلم )601(
)٢( تفسير السعدي )ص482(
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قــال ابــن القيــم $: )فــإذا أراد العبــد أن يقتــدي برجــل فلينظــر هــل هــو 
مــن أهــل الذكــر أو مــن الغافليــن؟ وهــل الحاكــم عليــه الهــوى أو الوحــي؟ فــإن 
كان الحاكــم عليــه هــو الهــوى وهــو مــن أهــل الغفلــة، كان أمــره فرطــا، ومعنــى 
الفــرط: قــد فســر بالتضييــع، أي أمــره الــذي يجــب أن يلزمــه ويقــوم به، وبه رشــده 
ــالإهلاك،  ــه، وفســر بالإســراف، أي: قــد أفــرط ب ــع، قــد فــرط في وفلاحــه: ضائ

وفســر بالــخلاف للحــق، وكلهــا أقــوال متقاربــة.
والمقصــود: أن الله ۵ نهــى عــن طاعــة مــن جمــع هــذه الصفــات، فينبغــي 
للرجــل أن ينظــر في شــيخه وقدوتــه ومتبوعــه، فإن وجــده كذلك فليبعد منــه، وإن 
وجــده ممــن غلــب عليــه ذكــر الله تعالــى ۵ واتبــاع الســنة، وأمــره غيــر مفــروط 

عليــه، بــل هــو حــازم في أمــره فليستمســك بغــرزه(.)1(

 الاقتصاد في العبادة وعدم تحميل النفس ما لا تطيق:*	
نََِ  ــرُُهُُ م� ــرٌٌ، وََكََانََ يُُحََجِِّ ــولِِ اللهِِ صلى الله عليه وسلم حََصِِي ــةََ ڤ: كََانََ لِرََِسُُ تَْْ عََائِشََِ قََال�
َـارِِ، فََثََاب�ُـوا  ت�الَاهِِِ، وََيََبْْسُُــطُُهُُ بِاِلنَّه� ُـونََ بِصََِ لَََ الن�َـاسُُ يُُصََل� ِـي فِيِــهِِ، فََجََع� اللََّي�لِِْ فََيُُصََل�
إَِنََِّ الَلهَ  ُـونََ، ف� َـا تُُطِيِق� َـالِِ م� عَْْم� َـا الن�َـاسُُ عََلََيْْكُُــمْْ م�نََِ ا�لْأَ َـا أََيُُّه� َـالََ: »ي� ةٍٍَ، فََق� ذََاتََ لََيْْل�
لَََّ«.  َـا دُُووِِمََ عََلََي�هِِْ، وََإِنِْْ ق� َـى اللهِِ م� َـالِِ إِل� عَْْم� ُـوا، وََإِنََِّ أََحََــبََّ ا�لْأَ لَُُّ حََت�َـى تََمََل� الَا يََم�

ُـوهُُ)2(. ُـوا عََــمََالًا أََثْْبََت� هِِْ وََسََــلََّمََ إِذََِا عََمِِل� َـى الُلهُ عََلََي� وََكََانََ آلُُ مُُحََمََّــدٍٍ صََل�
وعنــد البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عََــنِِ النَّب�يِِِّ صلى الله عليه وسلم 
ُـوا)3(،  هَُُ، فََسََــدِِّدُُوا وََقََارِِب� نَْْ يُُشََــادََّ الدِِّيــنََ أََحََــدٌٌ إِالَّا غََلََب� َـالََ: »إِنََِّ الدِِّيــنََ يُُسْْــرٌٌ، وََل� ق�

دَْْوََةِِ وََالرََّوْْحََــةِِ وََشََــيْْءٍٍ م�نََِ الدُُّلْْجََــةِِ«)4(. وََأََبْْشِِــرُُوا، وََاسْْــتََعِِينُوُا بِاِلْْغ�

)١( الوابل الصيب )ص41(
)2( البخاري )5861(، مسلم )782(

)3( قــال ابــن رجــب: )المــراد بالتســديد: العمــل بالسِِّــداد، وهــو القصــد، والتوســط في العبــادة فلا 
يقصِِّــر فيمــا أُُمــر بــه، ولا يتحمــل منهــا مــا لا يطيقــه.. وكذلــك المقاربــة المــرادُُ بهــا التوســط بيــن التفريــط 

ــن رجــب 412/4(. ــى واحــدٍٍ أو متقــارب.( )ينظــر مجمــوع رســائل اب ــان بمعن ــراط فهمــا كلمت والِإِف
)4( البخاري )39(
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قــال ابــن رجــب $: )قــد أشــار النبــّيّ صلى الله عليه وسلم في هــذه الأحاديــث المُُشــار 
َـى أنََّ  إليهــا في أول الجــزء مــن روايــة عائشــة وأبــي هريــرة رضــي الله عنهمــا إِل�

َـى الله ۵، شــيئان: أحــبََّ الأعمــال إِل�

أحدهم: ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلاًً.
ــه  ــه وأزواج ــل آل ــلم وعم ــه وس ّـى الله علي ــّيّ صل� ــل النب ــذا كان عم وهك

مــن بعــده، وكان ينهــى عــن قطــع العمــل.
وقــال لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا: »لا تكُُــنْْ مثــلََ 

فلانٍٍ كان يقــومُُ الليــلََ فترك قيــام الليــل«)1(.
وقــال: »يُُســتجاب لأحدكــم مــا لــم يََعْْجََــلْْ فيقــول: قــد دعــوت فلــم 

ـدَََع الدعــاء«)2(. يُُسْْــتجب لــي فيستحســر عنيــد ذلــك وي�
ــة الله  َـى طاع ــا عََل� ــرآك مداومًً ــيطان ف ــك الش ــر إلي ــن: إذا نظ َـالََ الحس ق�
كَََ ورفضــك، وإذا رآك مــرةًً هكــذا ومــرةًً  ًـا مََل� ۵ فبغــاك وبغــاك، فــرآك مداوم�

هكــذا طمــع فيــك.
َـى الله مــا كان عََلََى وجه الســداد والاقتصاد  والثــاني: أنََّ أحــبََّ الأعمــال إِل�

والتيســير دون مــا كان عََلََى وجه التكلف والاجتهاد والتعســير.()3(
يقــول ابــن القيــم $: )فــكل الخيــر في اجتهــاد باقتصــاد، وإخلاص 
مقــرون بالاتبــاع؛ كمــا قــال بعــض الصحابــة: اقتصــاد في ســبيل وســنة، خيــر 
مــن اجتهــاد في خلاف ســبيل وســنة، فاحرصــوا أن تكــون أعمالكــم علــى 

ــسلام وســنتهم()4( ــاء عليهــم ال منهــاج الأنبي

)١( البخاري )1152(، مسلم )1159(.

)2( البخاري )6340(، مسلم )2735(.
)3( مجموع رسائل ابن رجب  )409/4(

)4( مدارج السالكين )108/2(
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ــن  ــد الله ب ــه صلى الله عليه وسلم لعب ــه بقول ــا أشــار إلي ــا م ــن رجــب $: )ومنه ــال اب ق
ــاد في  ــف الاجته ــن تكل ــي: أن م ــاة«، يعن ــك حي ــول ب ــه أن يط ــرو: »ولعل عم
العبــادة فقــد تحملــه قــوة الشــباب مــا دامــت باقيــة فــإذا ذهــب الشــباب وجــاء 
المشــيب والــكبر عجــز عــن حمــل ذلــك فــإن صابــره وجاهــد واســتمر فربمــا 
هلــك بدنــه وإن قطــع فقــد فاتــه أحــب الأعمــال إلــى الله تعالــى وهــو المداومــة 
علــى العمــل؛ ولهــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »اكلفــوا مــن العمــل مــا تطيقــون فــالله لا 
ــى الله أدومــه وإن قــل«،  ــى تملــوا« وقــال صلى الله عليه وسلم: »أحــب العمــل إل يمــل الله حت
فمــن عمــل عــملا يقــوى عليــه بدنــه في طــول عمــره في قوتــه وضعفــه اســتقام 
ســيره ومــن حمــل مــا لا يطيــق فإنــه قــد يحــدث لــه مــرض يمنعــه مــن العمــل 
بالكليــة وقــد يســأم ويضجــر فيقطــع العمــل فيصيــر كالمنبــت لا أرضــا قطــع 

ولا ظهــرا أبقــى.()1(
 الدعاء وسؤال الله الثبات وطلب العون من الله: *	

َـاذُُ، وََاللَّهِِ  َـا مُُع� َـالََ: »ي� دَِِهِِ، وََق� لٍٍَ، أََنََّ رََسُُــولََ صلى الله عليه وسلم أََخََــذََ بِي� نِِْ جََب� َـاذِِ ب� عََــنْْ مُُع�
نَََّ ف�ِـي دُُب�رُِِ  َـاذُُ الَا تََدََع� َـا مُُع� َـالََ: »أُُوصِِيــكََ ي� حُِِب�كََُ«، فََق� حُِِب�كََُ، وََاللَّهِِ إِن�ِـي �لَأُ إِن�ِـي �لَأُ

رِِْكََ، وََشُُــكْْرِِكََ، وََحُُسْْــنِِ عِِبََادََت�كََِ«.)2( مََُّ أََعِِن�ِـي عََل�َـى ذِِك� ُـولُُ: اللََّه� ةٍٍالَا تََق� كُُلِِّ صََ
قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة قــدس الله روحــه: )تأملــت أنفــع الدعــاء 

ــة في: ﴿ ٿ  ٿ   ــه في الفاتح ــم رأيت ــه، ث ــى مرضات ــون عل ــؤال الع ــو س ــإذا ه ف
الفاتحــة:5[()3(. ٿ﴾]ســورة  ٿ  

العزيمة الصادقة ومجاهدة النفس:*	

يقــول ابــن القيــم -$- : )ولهــذا في الدعــاء الــذي رواه الإمــام أحمــد 
ــى  ــة عل ــر والعزيم ــات في الأم ــالك الثب ــم إني أس ــي )الله ــن النب ــائي ع والنس

)١( لطائف المعارف )ص126(
)2( أبو داود )1522(، وصححه الألباني.

)3( مدارج السالكين )100/1(
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الرشــد()1(، وهاتــان الكلمتــان همــا جمــاع الــفلاح ومــا أتي العبــد إلا مــن 
تضييعهمــا أو تضييــع أحدهمــا فمــا أتــى أحــد إلا مــن بــاب العجلــة والطيــش 
ــاب التهــاون والتمــاوت وتضييــع الفرصــة  ــه، أو مــن ب واســتفزاز البــداءات ل
بعــد مؤاتاتهــا، فــإذا حصــل الثبــات أولا والعزيمــة ثانيــا أفلــح كل الــفلاح والله 

ولــي التوفيــق(.)2(
الحذر من المعاصي، المسارعة في التوبة:*	

ُـورًًا  ِـي الْْوََجْْــهِِ، وََن� َـاءًً ف� : )إِنََِّ لِلِْْحََسََــنَةَِِ ضِِي� َـاسٍٍ  نُُْ عََب� دُُْ اللَّهِِ ب� َـالََ عََب� ق�
قِِْ،  ُـوبِِ الْْخََل� وََُّةًً ف�ِـي الْْب�دَََنِِ، وََمََحََب�ةًًَ ف�ِـي قُُل� ف�ِـي الْْقََل�بِِْ، وََسََــعََةًً ف�ِـي الــرِِّزْْقِِ، وََق�
ةًًَ ف�ِـي الْْقََب�رِِْ وََالْْقََل�بِِْ، وََوََهْْن�ًـا ف�ِـي الْْب�دَََنِِ،  وََإِنََِّ لِلِسََّــيِِّئََةِِ سََــوََادًًا ف�ِـي الْْوََجْْــهِِ، وََظُُلْْم�

قِِْ(.)3(  ُـوبِِ الْْخََل� وََنََقْْصًًــا ف�ِـي الــرِِّزْْقِِ، وََبُُغْْضََــةًً ف�ِـي قُُل�

نُُِ  قــال ابــن القيــم $ في حديثــه عــن آثــار المعاصــي: )الْْمََعََاصِِــيََ تُُوه�
َـى  هُُُ حََت� زَََالُُ تُُوهِِن� لَْْ الَا ت� ــرٌٌ، ب� رٌٌْ ظََاهِِ بِِْ فََأََم� ــا لِلِْْقََل� َـا وََهْْنُهََُ دَََنََ، أََم� بََْ وََالْْب� الْْقََل�

ةَِِ. هَُُ بِاِلْْكُُلِِّي� تُُزِِيــلََ حََيََات�

هُُُ  وَِِيََ قََلْْب� ــا ق� هِِِ، وََكُُلََّمََ نِْْ قََلْْب� هُُُ م� نََِ قُُوََّت� إَِنََِّ الْْمُُؤْْم� دَََنِِ ف� ــا لِلِْْب� َـا وََهْْنُهََُ وََأََم�
فَُُ شََــيْْءٍٍ  وََُ أََضْْع� دَََنِِ - فََه� وَِِيََّ الْْب� هَُُ - وََإِنِْْ كََانََ ق� َـا الْْفََاجِِــرُُ فََإِن� هُُُ، وََأََم� وَِِيََ بََدََن� ق�
وََُّةََ  لَْْ ق� ــهِِ فََتََأََم� َـى نََفْْسِِ ــونُُ إِل� َـا يََكُُ ــوََجِِ م� دََْ أََحْْ هُُُ عِِن� هُُُ قُُوََّت� ــةِِ، فََتََخُُون� دََْ الْْحََاجََ عِِن�
لُُْ  مُْْ أََه� َـا، وََقََهََرََه� َـا كََان�ُـوا إِلََِيْْه� مُْْ، أََحْْــوََجََ م� َـارِِسََ وََالــرُُّومِِ، كََي�فََْ خََانََتْْه� أََب�دََْانِِ ف�

ــمْْ؟ ــمْْ وََقُُلُُوبِهِِِ وََُّةِِ أََبْْدََانِهِِِ ــانِِ بِق� يمََ ِ ا�لْإِ

نَْْ  مَْْ يََكُُــنْْ لِلِذََّن�بِِْ عُُقُُوب�ةٌٌَ إِالَّا أََنْْ يََصُُــدََّ ع� وَْْ ل� ةَِِ، فََل� َـانُُ الطََّاع� َـا: حِِرْْم� وََمِنِْه�
ةٍٍَ أُُخْْــرََى، فََيََنْقََْطِـِـعََ عََلََي�هِِْ بِاِلذََّن�بِِْ طََرِِيقٌٌ  هَُُ، وََيََقْْطََــعََ طََرِِيــقََ طََاع� ةٍٍَ تََكُُــونُُ بََدََل� طََاع�

)١( ضعفه الألباني، وحسنه الأرنؤوط بمجموع طرقه.
)2( مفتاح دار السعادة )142/1(

)3( الجواب الكافي )ص54(
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ــرََةٌٌ، كُُلُُّ  ــاتٌٌ كََثِيِ بِِْ طََاعََ هِِْ بِاِلذََّن� ــعُُ عََلََي� ا، فََيََنْقََْطِِ ــًرًّ مََُّ جََ ــةٌٌ، وََهََل� مََُّ رََابِعََِ ةٌٌَ، ث� ثََالِث�
ةًًَ أََوْْجََب�تَْْ  ذَََا كََرََجُُــلٍٍ أََكََلََ أََكْْل� َـا، وََه� َـا عََلََيْْه� هَُُ م�نََِ الدُُّنْْي�َـا وََم� َـا خََي�رٌٌْ ل� وََاحِِــدََةٍٍ مِنِْه�

َـا، وََالُلَّهُ الْْمُُسْْــتََعََانُُ.()1(  تِِالَا أََطْْي�بَََ مِنِْه� دََِّةِِ أََكََ ةًًَ مََنَعَََت�هُُْ م�نِْْ ع� هَُُ مِرِْْضََــةًً طََوِِيل� ل�

مَْْ  َـارِِ فََاعْْل� َـامِِ النَّه� لِِْ وََصِِي� َـامِِ اللََّي� َـى قِي� دِِْرْْ عََل� مَْْ تََق� ْـل: )إِذََِا ل� قــال الْْفُُضََي�
كََُ(.)2( كََْ خََطِيِئََت� لٌٌَ كََبََّلََت� كَََ مََحْْــرُُومٌٌ مُُكََب� أََن�

وقال الحسن: )إّنّ العبدََ ليذنبُُ الذنبََ فيحرمُُ بهِِ قيامََ الليل(.)3(

d

)١( الجواب الكافي )ص52(
)٢( حلية الأولياء )8/ 96(

)٣( لطائف المعارف )ص46(
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الأحاديث
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الحديث الأول

ــالَ *	 ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذِْ قَ ــعَ رَسُ ــي مَ ــنُ نُصَلِّ ــا نَحْ ــالَ: بَيْنمََ ، قَ ــرَ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
ــرَةً  ــبْحَانَ اللهِ بُكْ ــرًا، وَسُ ــهِ كَثيِ ــدُ للَِّ ــرًا، وَالْحَمْ ــرُ كَبيِ ــوْمِ: الُله أَكْبَ ــنَ الْقَ ــلٌ مِ رَجُ
ــلٌ  ــالَ رَجُ ــذَا؟« قَ ــذَا وَكَ ــةَ كَ ــلُ كَلمَِ ــنَ الْقَائِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مِ ــالَ رَسُ ــاً، فَقَ وَأَصِي
ــمَاءِ«،  مَــنِ الْقَــوْمِ: أَنَــا يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ: »عَجِبْــتُ لَهَــا، فُتحَِــتْ لَهَــا أَبْوَابُ السَّ

ــولُ ذَلِــكَ«.)1( ــذُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ يَقُ ــنَّ مُنْ ــا تَرَكْتُهُ ــرَ: »فَمَ ــنُ عُمَ ــالَ ابْ قَ
     هــذا الذكــر مــن أذكار الاســتفتاح في الــصلاة، فيقــال بعــد التكبيــر وقبــل 
ــة:  ــن تيمي ــيخ الإسلام اب ــال ش ــتفتاح، ق ــواع الاس ــل أن ــن أفض ــو م ــراءة وه الق
)فأفضــل أنــواع الاســتفتاح مــا كان ثنــاء محــضاً مثــل: )ســبحانك اللهــم 
وبحمــدك وتبــارك اســمك وتعالــى جــدك. ولا إلــه غيــرك(، وقولــه: )الله أكبر 
ــن  ــه م ــن ذاك في ــيلا(، ولك ــرة وأص ــبحان الله بك ــرا وس ــد لله كثي ــرا والحم كبي

ــذا()2(. ــس في ه ــا لي ــاء م الثن
من فوائد الحديث:�	

في هذا الحديث بيان فضل هذا الذكر.-١	
وفيه فضل التسبيح والتحميد والتكبير. -٢	
ــل -٣	 ــى العم ــة عل ــن المداوم ــي صلى الله عليه وسلم م ــة النب ــه صحاب ــا كان علي ــان م ــه بي وفي

الصالــح، وحرصهــم علــى مضاعفــة الحســنات، والمســارعة لاغتنــام 
الأجــر.

في الحديــث دليــل علــى أن الذاكــر يحصــل لــه الفضــل المترتــب علــى -٤	
ــه. ــا ب ــن عالم ــم يك ــو ل ــر ول الذك

)١( مسلم )601(
)2( ينظر: مجموع الفتاوى )22/ 394(.
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الحديث الثاني

ــنَ *	 ــةُ بْ ــا عُقْبَ ــالَ: لَقِيــتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ لِــي: »يَ ــرٍ، قَ ــنِ عَامِ ــةَ بْ عَــنْ عُقْبَ
ــالَ:  ــكَ« قَ ــنْ ظَلَمَ ــفُ عَمَّ ــكَ، وَاعْ ــنْ حَرَمَ ــطِ مَ ــكَ، وَأَعْ ــنْ قَطَعَ ــرٍ، صِــلْ مَ عَامِ
ثُــمَّ أَتَيْــتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ لـِـي: »يَــا عُقْبَــةُ بْــنَ عَامـِـرٍ، أَمْلـِـكْ لسَِــانَكَ، وَابْــكِ 
عَلَــى خَطيِئَتِــكَ، وَلْيَسَــعْكَ بَيْتُــكَ«، قَــالَ: ثُــمَّ لَقِيــتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ لـِـي: 
بُــورِ  ــوْرَاةِ وَلََا فِــي الزَّ مُــكَ سُــوَرًا مَــا أُنْزِلَــتْ فِــي التَّ »يَــا عُقْبَــةُ بْــنَ عَامِــرٍ، أَلََا أُعَلِّ
ــنَّ  ــةٌ إَّلَّا قَرَأْتَهُ ــكَ لَيْلَ ــنَّ عَلَيْ ، لََا يَأْتيَِ ــنَّ ــانِ مثِْلُهُ ــي الْفُرْقَ ــلِ وَلََا فِ نْجِي ــي الْْإِ وَلََا فِ
فيِهَــا: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]ســورة الإخــاص:1[، ﴿وَٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]ســورة 
الفلــق:1[، و﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾ ]ســورة النــاس:1[«، قَــالَ عُقْبَــةُ: »فَمَــا أَتَــتْ 
عَلَــيَّ لَيْلَــةٌ إَّلَّا قَرَأْتُهُــنَّ فيِهَــا، وَحُــقَّ لـِـي أَنْ لََا أَدَعَهُــنَّ وَقَــدْ أَمَرَنـِـي بهِِــنَّ رَسُــولُ 
ثَ بهَِــذَا الْحَدِيــثِ يَقُــولُ: »أَلََا فَــرُبَّ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« وَكَانَ فَــرْوَةُ بْــنُ مُجَاهِــدٍ، إذَِا حَــدَّ

ــهُ«.)1( ــهِ وَلََا يَسَــعُهُ بَيْتُ ــي عَلَــى خَطيِئَتِ ــكُ لسَِــانَهُ، أَوْ لََا يَبْكِ مَــنْ لََا يَمْلِ
في الحديث من الفوائد: �	

اشتمل الحديث على عدد من الوصايا النبوية. -١	
بيــان حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تعليــم الصحابــة والأمــة لــكل خيــر مــن -٢	

بذلــك. وتعاهدهــم  الصالحــة،  والأعمــال  والأذكار  الآداب 
وفيه أن من وسائل التعليم: السؤال، والتعاهد بالعلم.-٣	
ــي صلى الله عليه وسلم -٤	 ــنة النب ــظ س ــى حف ــرص عل ــن الح ــة م ــه الصحاب ــا كان علي ــه م وفي

ونقلهــا، والمداومــة عليهــا.
وفيه فضل المعوذات.-٥	
وفي الحديث التحذير من خطورة اللسان.-٦	
وفيه تربية على الآداب الشرعية والأخلاق الحميدة.-٧	

)١( أحمد )17452( وصححه الألباني.
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وفيه حث على محاسبة النفس.-٨	
وأرشد الحديث إلى المداومة على هذه الأذكار.-٩	

-	١٠ جــاء في روايــة عنــد أبــي داود عــن عقبــة بــن عامــر، قــال: )كنــت أقــود 
ــر  ــك خي ــة، ألا أعلم ــا عقب ــي: »ي ــال ل ــفر، فق ــه في الس ــول الله صلى الله عليه وسلم ناقت برس
ســورتين قرئتــا؟« فعلمنــي قــل أعــوذ بــرب الفلــق، وقــل أعــوذ بــرب 
ــة  ــاة والســام - بالخيري ــه الصَّ ــه[- علي النــاس..()1(، وتخصيصهمــا ]من
ــد  ــفر وق ــه كان في س ــت؛ فإنَّ ــن الوق ــه م ــو في ــا ه ــراوي وم ــال ال ــار ح باعتب
ــم مــا يســتعيذ بــه مــن شــرِّ الليــل،  أظلــم عليــه الليــل، ورآه مفتقــراً إلــى تعلُّ
ــازة  ــن؛ لوج ــن هاتي ــتعاذة م ــا في الاس ــرَ حظًّ ــا وأوف ــهلَ تعلُّم ــرَ أس ــم يَ ول

ــع.)2( ــى الجام ــى المعن ــتمالهما عل ــا، واش لفظهم

d

)١( أبو داود )1426( وصححه الألباني
)٢( شرح المصابيح لابن الملك 506/1
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الحديث الثالث

ــنَ *	 ــرُهُ مِ ــرٌ، وَكَانَ يُحَجِّ ــتْ: كَانَ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ حَصِي ــا قَالَ ــةَ، أَنَّهَ عَــن عَائشَِ
ــونَ بصَِلََاتـِـهِ، وَيَبْسُــطُهُ باِلنَّهَــارِ، فَثَابُــوا  يْــلِ)1( فَيُصَلِّــي فيِــهِ، فَجَعَــلَ النَّــاسُ يُصَلُّ اللَّ
ــاسُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ الْْأعَْمَــالِ مَــا تُطيِقُــونَ، فَــإنَِّ الَله  هَــا النَّ ــا أَيُّ ذَاتَ لَيْلَــةٍ، فَقَــالَ: »يَ
 .» ــهِ، وَإنِْ قَــلَّ ــوا، وَإنَِّ أَحَــبَّ الْْأعَْمَــالِ إلَِــى اللهِ مَــا دُووِمَ عَلَيْ ــى تَمَلُّ لََا يَمَــلُّ حَتَّ

مَ إذَِا عَمِلُــوا عَمَــاً أَثْبَتُــوهُ)3(. ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ ــدٍ)2( صَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّ

من فوائد الحديث:�	

فيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق.-١	
وفي هــذا الحديــث كمــال شــفقته صلى الله عليه وسلم ورأفتــه بأمتــه؛ لأنــه أرشــدهم إلــى مــا -٢	

يصلحهــم، وهــو مــا يمْكنهــم الــدوام عليــه بــا مشــقة ولا ضــرر، فتكــون 
النفــس أنشــط، والقلــب منشــرحا، فتتــم العبــادة، بخــاف مــن تعاطــى مــن 
الأعمــال مــا يشــق، فإنــه بصــدد أن يتركــه أو بعضــه، أو يفعلــه بكلفــة وبغيــر 
ــن  ــى م ــبحانه وتعال ــد ذم الله س ــم، وق ــر عظي ــه خي ــب، فيفوت ــراح القل انش

اعتــاد عبــادة ثــم أفــرط، فقــال تعالــى: ﴿گ    گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں﴾ ]ســورة الحديــد:27[..)4(

وفيــه الحــث علــى المداومــة علــى العمــل، وأن قليلــه الدائــم خيــر مــن كثيــر -٣	
ينقطع.)5(

)١( يُُحََجِِّر: بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة، أي: يتخذه حُُجرة.  شرح النووي على 
مسلم)70/6(.

)2( قال النووي في شرح مسلم)72/6(: )المراد بالآل هنا: أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته 
ونحوهم(.

)3( البخاري )5861(، مسلم )782(
)4( شرح النووي على مسلم )71/6(
)5( شرح النووي على مسلم )71/6(
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باِلنَّهَــارِ( -٤	 وَيَبْسُــطُهُ  فيِــهِ،  ــي  فَيُصَلِّ يْــلِ  اللَّ ــرُهُ مـِـنَ  يُحَجِّ في قولــه: )وَكَانَ 
الدنيــا  مــن  التقلــل  مــن  عليــه  كان  مــا  علــى  دليــل  الحصيــر،  يعنــى 

صلى الله عليه وسلم.)1( وزهــده  ومتاعهــا، 
وفي الحديــث مــن الفقــه أن أعمــال التطــوع ليســت منوطة بأوقــات معلومة، -٥	

وإنمــا هــي على قــدر الإرادة لهــا والنشــاط فيها.)2(
ــة -٦	 ــي صلى الله عليه وسلم والمداوم ــنة النب ــك بس ــي صلى الله عليه وسلم في التمس ــدي آل النب ــان ه ــه بي وفي

ــح. ــل الصال ــى العم عل

 d

)١( إكمال المعلم )148/3(
)2( ينظر: شرح البخاري لابن بطال )115/4(
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الحديث الرابع

عَــنْ عَائشَِــةَ، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَحَــبُّ الْْأعَْمَــالِ إلَِــى اللهِ تَعَالَــى *	
ــهُ)1(. «، قَــالَ: وَكَانَــتْ عَائشَِــةُ إذَِا عَمِلَــتِ الْعَمَــلَ لَزِمَتْ أَدْوَمُهَــا، وَإنِْ قَــلَّ

من فوائد الحديث:�	
دل الحديــث علــى أنــه يســتحب أن يكــون للإنســان تطوعــات يــداوم -١	

عليهــا، وإذا فاتــت يقضيهــا، قــال أبــو داود: ســمعت أحمــد - $ - 
ــة،  ــار معلوم ــل والنه ــن اللي ــات م ــل ركع ــون للرج ــي أن يك ــول: يعجبن يق

فــإذا نشــط، طولهــا، وإذا لــم ينشــط خففهــا.)2(
ــن -٢	 ــر م ــم، خي ــه الدائ ــل، وأن قليل ــى العم ــة عل ــى المداوم ــث عل ــه الح وفي

كثيــره الــذي ينقطــع، وذلــك لأن بــدوام القليــل تــدوم الطاعــة، ويثمــر 
ــرة.)3( ــا كثي ــع أضعافً ــر المنقط ــى الكثي ــد عل ــث يزي ــك، بحي ذل

في الحديــث بيــان فضــل عائشــة ڤ، ومنقبــة مــن مناقبهــا في تمســكها -٣	
ــح. ــل الصال ــى العم ــا عل ــه صلى الله عليه وسلم ومداومته ــي ب ــي صلى الله عليه وسلم والتأس ــنة النب بس

وفيه أن أحب العمل إلى الله ۵ أدومه، وإن قل. -٤	

)١( مسلم )783(
)2( المغني لابن قدامة )104/2(

)3( شرح أبي داود للعيني )271/5(
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الحديث الخامس:

ــاةَِ *	 ــدَ صَ ــالٍَ: »عِنْ ــالَ لبِِ ــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ــهُ: أَنَّ النَّبِ ــيَ الُلَّه عَنْ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ
ثْنـِـي بأَِرْجَــى عَمَــلٍ عَمِلْتَــهُ فـِـي الِإسْــامَِ، فَإنِِّــي سَــمِعْتُ دَفَّ  الفَجْــرِ يَــا بـِـالَُ حَدِّ
ــي لَــمْ  ــةِ« قَــالَ: مَــا عَمِلْــتُ عَمَــاً أَرْجَــى عِنْــدِي: أَنِّ نَعْلَيْــكَ بَيْــنَ يَــدَيَّ فِــي الجَنَّ
ــبَ  هُــورِ مَــا كُتِ ــتُ بذَِلِــكَ الطُّ يْ ــلٍ أَوْ نَهَــارٍ، إَّلَّا صَلَّ ــرْ طَهُــورًا، فِــي سَــاعَةِ لَيْ أَتَطَهَّ

ــكَ يَعْنِــي: تَحْرِيــكَ«.)1( ــدِ اللَّهِ: »دَفَّ نَعْلَيْ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــيَ«، قَ لِــي أَنْ أُصَلِّ

من فوائد الحديث:�	
قــال المهلــب: فيــه دليــل أن الله يعظــم المجــازاة علــى مــا ســر العبــد بينــه -١	

وبيــن ربــه ممــا لا يطلــع عليــه أحــد، ولذلــك اســتحب العلمــاء أن يكــون 
بيــن العبــد وبيــن ربــه خبيئــة عمــل مــن الطاعــة يدخرهــا لنفســه عنــد ربــه، 
ــا  ــم يعرفه ــي صلى الله عليه وسلم ل ــه أن النب ــن رب ــال وبي ــن ب ــة بي ــت خبيئ ــا كان ــدل أنه وي

حتــى ســأله عنهــا)2(. 
وفي ســؤال النبــي عــن ذلــك دليــل علــى ســؤال الصالحيــن عمــا يهديهــم الله -٢	

إليــه مــن الأعمــال المقتــدى بهــم فيهــا، ويمتثــل رجــاء بركتهــا.)3(
ــوء -٣	 ــى الوض ــا يبق ــاة لئ ــوء بالص ــاع الوض ــى إتب ــث عل ــذا الحدي ــث ه ح

ــوده.)4( ــن مقص ــا ع خالي
وفيه فضل ومنقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه، وبشارة له.-٤	
كأنــه أشــار صلى الله عليه وسلم إلــى بقــاء بــال علــى مــا كان عليه في حــال حياته واســتمراره -٥	

علــى قــرب منزلته.)5(
)١( البخاري )1149(

)2( شرح صحيح البخاري لابن بطال )144/3(
)3( شرح صحيح البخاري لابن بطال )144/3(

)4( كشف المشكل من حديث الصحيحين )465/3(
)5( فتح الباري )35/3(



31

وفيــه أيضــا ســؤال الشــيخ عــن عمــل تلميــذه ليحضــه عليــه ويرغبــه فيــه إن -٦	
كان حســنا وإلا فينهــاه.)1(

وفيه استحباب قص الرؤيا الصالحة على أصحابه، وهو كذلك.)2(-٧	
ــه يســتحب قصهــا بعــد صــاة الصبــح، والانصــراف مــن الصــاة -٨	 ــه أن وفي

ولذلــك »كان النبــي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلــى الغــداة قــال لأصحابــه مــن رأى 
ــا«. منكــم رؤي

وفيــه أنــه إذا رأى لصاحبــه خيــرا يبشــره بــه، فــإن الرؤيــا الصالحــة مــن -٩	
مبشــرات النبــوة كمــا ثبــت في الصحيــح.

-	١٠ وفيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي.)3(
-	١١ وفيه حجة لمذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة.)4(

d
)١( فتح الباري )34/3(

هِِْ وََسََــلََّمََ فََدََعََــا  َـى الُلَّهُ عََلََي� حَََ رََسُُــولُُ اللهِِ صََل� َـالََ: أََصْْب� دََْةََ، ق� )٢( جــاء عنــد الترمــذي )3689(: )عــن بُُرََي�
ِـي،  ــتََكََ أََمََام� ــمِِعْْتُُ خََشْْخََشََ طَُُّ إِلَِاَّ سََ ةَََ ق� تُُْ الجََن� َـا دََخََل� ةَِِ؟ م� َـى الجََن� ــبََقْْتََنِيِ إِل� مََِ سََ َـا بِلِاَلَُُ ب� َـالََ: ي� بِلِاَلًَاً فََق�
ــبٍٍ،  نِْْ ذََهََ ــرِِفٍٍ م� عٍٍَ مُُشْْ ــرٍٍ مُُرََب� َـى قََصْْ تُُْ عََل� ِـي، فََأََتََي� ــتََكََ أََمََام� ــمِِعْْتُُ خََشْْخََشََ ةَََ فََسََ ــةََ الجََن� تُُْ البََارِِحََ دََخََل�
ُـوا  ــذََا القََصْْــرُُ؟ قََال� ــنْْ هََ يٌٌِّ، لِمََِ َـا عََرََب� تُُْ: أََن� رَََبِِ، فََقُُل� نََِ الع� ــلٍٍ م� ُـوا: لِرََِجُُ ــذََا القََصْْــرُُ؟ فََقََال� ــنْْ هََ تُُْ: لِمََِ فََقُُل�
دٍٍَ صََل�َـى الُلَّهُ عََلََي�هِِْ  ةَِِ مُُحََم� ُـوا: لِرََِجُُــلٍٍ م�نِْْ أُُم� ذَََا القََصْْــرُُ؟ قََال� نَْْ ه� لِرََِجُُــلٍٍ م�نِْْ قُُرََي�شٍٍْ، فََقُُل�تُُْ: أََن�َـا قُُرََشِِــيٌٌّ، لِم�
ــولََ اللهِِ  َـا رََسُُ َـالََ بِلِاَلٌٌَ: ي� ــابِِ. فََق� نِِْ الخََطََّ ــرََ ب� ُـوا: لِعُُِمََ ــذََا القََصْْــرُُ؟ قََال� ــنْْ هََ ــدٌٌ لِمََِ َـا مُُحََمََّ تُُْ: أََن� ــلََّمََ، فََقُُل� وََسََ
يَََّ  هَِِ عََل� تُُْ أََنََّ لِل� طَُُّ إِلَِاَّ تََوََضََّــأْْتُُ عِِنْدََْهََــا وََرََأََي� َـا أََصََابََن�ِـي حََــدََثٌٌ ق� نِِْ، وََم� تُُْ رََكْْعََتََي� طَُُّ إِلَِاَّ صََلََّي� تُُْ ق� َـا أََذََّن� م�
ذَََا حََدِِيــثٌٌ حََسََــنٌٌ صََحِِيــحٌٌ  َـا.( قــال الترمــذي: )ه� َـى الُلَّهُ عََلََي�هِِْ وََسََــلََّمََ: بِهِِِم� َـالََ رََسُُــولُُ اللهِِ صََل� رََكْْعََتََي�نِِْ. فََق�

ــبٌٌ.( غََرِِي
)3( طرح التثريب )58/2(.
)4( طرح التثريب )60/2(
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الحديث السادس

عــن أبــي رافــع، قــال: صليــتُ مــع أبــي هريــرة صــاة العَتَمــة، أو قــال: صــاةُ *	

ــال:  ــرة؟، فق ــا هري ــا أب ــت: ي ــا، فقل ــجد فيه ــرأ ﴿ڀ  ڀ  ٺ﴾ فس ــاء، فق العش
ســجدتُ فيهــا خَلْــفَ أبــي القاســم - صلى الله عليه وسلم -، فــا أزال أســجدها حتــى ألْقــاهُ.)1(

من فوائد الحديث:�	
ســورة -١	 في  التــاوة  ســجدة  واســتحباب  إثبــات  علــى  دليــل  الحديــث 

)2 الانشــقاق.)
وفي الحديــث بيــان حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى المداومــة -٢	

ــح. ــل الصال ــى العم عل
ــا فِــي -٣	 ــوْ يَعْلَمُــونَ مَ وفيــه تســمية العشــاء: العتمــة، وجــاء في الحديــث: »وَلَ

ــوًا«)3(. ــوْ حَبْ ــا وَلَ ــحِ لََأتََوْهُمَ بْ ــةِ وَالصُّ الْعَتَمَ

)١( أحمد )7140(، البخاري )766(.
)٢( ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله )ص104(، المغني )441/1(

)٣( البخــاري )615(، مســلم )437(، وقــال النــووي في شــرح مســلم في وجــه الجمــع بيــن هــذا الحديث 
َـا تُُعْْت�مُُِ  َـا ف�ِـي كِت�َـابِِ اللهِِ الْْعِِشََــاءُُ، وََإِنََِّه� تِالَاكُُِــمُُ الْْعِِشََــاءِِ، فََإِنََِّه� رََْابُُ عََل�َـى اسْْــمِِ صََ ع� وحديــث: »الَا تََغْْلِبََِنَّكَُُــمُُ ا�لْأَ
ب�لِِِ«: )والجــواب عنــه مــن وجهيــن: أحدهمــا: أنــه اســتعمل لبيــان الجــواز وأن النهــي عــن  ِ بِِالَا ا�لْإِ ب�حِِِ
العتمــة للتنزيــه لا للتحريــم، والثــاني: يحتمــل أنــه خوطــب بالعتمــة مــن لا يعــرف العشــاء فخوطــب بمــا 
يعرفــه واســتعمل لفــظ العتمــة؛ لأنــه أشــهر عنــد العــرب وإنمــا كانــوا يطلقــون العشــاء علــى المغــرب، 
ففــي صحيــح البخــاري: »لا يغلبنكــم الأعــراب علــى اســم صلاتكــم المغــرب قــال: وتقــول الأعــراب: 
ــم(  ــرب، والله أعل ــراد المغ ــوا أن الم ــاء لتوهم ــح والعش ــا في الصب ــون م ــو يعلم ــال: ل ــو ق ــاء«، فل العش

شــرح النــووي علــى مســلم )143/5(
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الحديث السابع

ــمِعْتُ *	 ــولُ: سَ ــةَ، تَقُ ــمِعْتُ أُمَّ حَبيِبَ ــالَ: سَ ــفْيَانَ، قَ ــي سُ ــنُ أَبِ ــةُ بْ ــنْ عَنبَْسَ عَ
ــى اثْنتََــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً فـِـي يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، بُنـِـيَ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُــولُ: »مَــنْ صَلَّ
لَــهُ بهِِــنَّ بَيْــتٌ فـِـي الْجَنَّــةِ«، قَالَــتْ أُمُّ حَبيِبَــةَ: فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْــذُ سَــمِعْتُهُنَّ مـِـنْ 
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَــالَ عَنبَْسَــةُ: »فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْــذُ سَــمِعْتُهُنَّ مـِـنْ أُمِّ حَبيِبَــةَ«، 
ــالَ  ــةَ«، وَقَ ــنْ عَنبَْسَ ــمِعْتُهُنَّ مِ ــذُ سَ ــنَّ مُنْ ــا تَرَكْتُهُ ــنُ أَوْسٍ: »مَ ــرُو بْ ــالَ عَمْ وَقَ

ــنِ أَوْسٍ«)1( ــنْ عَمْــرِو بْ ــذُ سَــمِعْتُهُنَّ مِ ــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْ ــنُ سَــالمٍِ: »مَ النُّعْمَــانُ بْ
         المــراد بهــذه الركعــات: الســنن الرواتــب بعــد الفريضــة، وهــي ركعتــان 
ــد  ــان بع ــا وركعت ــان بعده ــر وركعت ــل الظه ــات قب ــع ركع ــر وأرب ــل الفج قب

ــان بعــد العشــاء)2(. المغــرب وركعت

وفي الحديث فوائد:�	
دل الحديث على فضل السنن الرواتب.-١	
وفيــه أن يحســن مــن العالــم ومــن يقتــدى بــه أن يقــول مثــل هــذا، ولا يقصد -٢	

ــد حــث الســامعين علــى التخلــق بخلقــه في ذلــك  ــل يري ــة نفســه ب ــه تزكي ب
وتحريضهــم علــى المحافظــة عليــه وتنشــيطهم لفعلــه.)3(

ــى -٣	 ــة عل ــى المداوم ــم عل ــم ورحمه ــي الله عنه ــلف رض ــرص الس ــان ح بي
ــم. ــل بالعل ــح، والعم ــل الصال العم

)١( مسلم )728(
َـالََ رََسُُــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم:  تَْْ: ق� ةَََ، قََال� نَْْ أُُمِِّ حََبِيِب� نِِْ أََب�ِـي سُُــفْْيََانََ، ع� نَْْ عََنْبََْسََــةََ ب� )2( جــاء عنــد الترمــذي )415(: )ع�
رِِْ، وََرََكْْعََتََي�نِِْ بََعْْدََهََــا،  ًـا قََب�لََْ الظُُّه� هَُُ بََي�تٌٌْ ف�ِـي الجََن�ةَِِ: أََرْْبََع� ةًًَ بُُن�يََِ ل� ةٍٍَ ثِنِْت�يَْْ عََشْْــرََةََ رََكْْع� وَْْمٍٍ وََلََيْْل� َـى ف�ِـي ي� نَْْ صََل� م�
دَََاةِِ.(، قــال الترمذي:  دََْ العِِشََــاءِِ، وََرََكْْعََتََي�نِِْ قََب�لََْ صََلاَةَِِ الْْفََجْْــرِِ صََلاَةَِِ الْْغ� رِِْبِِ، وََرََكْْعََتََي�نِِْ بََع� دََْ الْْمََغ� وََرََكْْعََتََي�نِِْ بََع�

ذَََا الب�َـابِِ حََدِِيــثٌٌ حََسََــنٌٌ صََحِِيــحٌٌ.( نَْْ أُُمِِّ حََبِيِب�ةَََ ف�ِـي ه� )وََحََدِِيــثُُ عََنْبََْسََــةََ ع�
)3( شرح النووي على مسلم )9/6(
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الحديث الثامن

عَــنْ عَنبَْسَــةَ بْــنَ أَبـِـي سُــفْيَانَ، قَــالَ: أَمَــا إنِِّــي سَــمِعْتُ أُمَّ حَبيِبَــةَ -يَعْنـِـي أُخْتَــهُ- *	
ــا،  ــا بَعْدَهَ ــرِ، وَأَرْبَعً هْ ــلَ الظُّ ــا قَبْ ــى أَرْبَعً ــنْ صَلَّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــالَ رَسُ ــولُ: قَ تَقُ

)1(. مَ الُله لَحْمَــهُ عَلَــى النَّــارِ«، فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْــذُ سَــمِعْتُهُنَّ حَــرَّ

من فوائد الحديث: �	
في الحديث: استحباب وفضل الصلاة قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا.-١	
ــل علــى محافظــة ومداومــة الســلف رضــي الله عنهــم ورحمهــم -٢	 ــه دلي وفي

علــى العمــل الصالــح.

d

)١( أحمد )26764( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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الحديث التاسع والعاشر

حَــى ثَمَانـِـيَ رَكَعَــاتٍ«، ثُــمَّ تَقُــولُ: »لَــوْ *	 ــي الضُّ عَــنْ عَائشَِــةَ أَنَّهَــا كَانَــتْ »تُصَلِّ
)1(» نُشِــرَ لـِـي أَبَــوَايَ مَــا تَرَكْتُهُــنَّ

حَى سِــتَّ رَكَعَاتٍ، *	 عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَــالَ: »رَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّــي الضُّ
فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ بَعْــدُ« قَالَ الْحَسَــنُ: »وَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ بَعْدُ«)2(

من فوائد الحديثين:�	
استحباب صلاة الضحى.-١	
ــنة -٢	 ــم بس ــي الله عنه ــلف رض ــة والس ــك الصحاب ــدة تمس ــا ش ــتفاد منه ويس

ــه. ــداء ب ــى الاقت ــه عل ــي صلى الله عليه وسلم وحرص النب
وفيها دليل على استحباب المداومة على صلاة الضحى.-٣	

d

)١( موطأ مالك )30(، وصححه الألباني.
)٢( المعجم الأوسط )1276(، وصححه الألباني بشواهده.
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عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  ، قَــالَ: أَوْصَانـِـي خَليِلـِـي بثَِــاثٍَ لَا أَدَعُهُــنَّ حَتَّــى أَمُــوتَ: *	
حَــى، وَنَــوْمٍ عَلَــى وِتْــرٍ«.)1( ــامٍ مـِـنْ كُلِّ شَــهْرٍ، وَصَــاةَِ الضُّ »صَــوْمِ ثَلاثََــةِ أَيَّ

رْدَاءِ، قَــالَ: أَوْصَانـِـي حَبيِبـِـي صلى الله عليه وسلم بثَِــاَثٍ، لَــنْ أَدَعَهُــنَّ مَــا *	 عَــنْ أَبـِـي الــدَّ
ــامَ  ــأَنْ لََا أَنَ ــى، وَبِ حَ ــاَةِ الضُّ ــهْرٍ، وَصَ ــنْ كُلِّ شَ ــامٍ مِ ــةِ أَيَّ ــامِ ثَلََاثَ ــتُ: »بصِِيَ عِشْ

حَتَّــى أُوتـِـرَ«.)2(

ــدًا، *	 ــاءَ الُلَّه أَبَ ــنَّ إنِْ شَ ــاَثٍ لََا أَدَعُهُ ــي بثَِ ــي خَليِلِ ــالَ: »أَوْصَانِ ــي ذَرٍّ قَ ــنْ أَبِ عَ
ــنْ كُلِّ  ــامٍ مِ ــةِ أَيَّ ــوْمِ ثَلََاثَ ــوْمِ، وَبصَِ ــلَ النَّ ــرِ قَبْ حَــى، وَباِلْوِتْ ــاَةِ الضُّ ــي بصَِ أَوْصَانِ

ــهْرٍ«.)3( شَ

من فوائد هذه الأحاديث:�	
الترغيــب في صــاة الضحــى والحــض عليهــا؛ لأنــه لا يوصيهــم النبــي -١	

)صلى الله عليه وسلم(، بالمحافظــة علــى عمــل إلا ولهــم في عملــه جزيــل الأجــر وعظيــم 
الثــواب.)4(

الحــث علــى صــوم ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، وعلــى الوتــر وتقديمــه علــى -٢	
النــوم لمــن خــاف أن لا يســتيقظ آخــر الليــل.)5(

)١( البخاري )1178(
)٢( مسلم )722(

)٣( النسائي )2725(، وابن خزيمة )1221(، وصححه الألباني.
)٤( شرح البخاري لابن بطال )173/3(
)٥( شرح النووي على مسلم )234/5(
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حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تعليــم الصحابــة والأمــة مــا ينفعهــم، ويرفــع -٣	
حســناتهم. ويضاعــف  درجاتهــم 

ــة -٤	 ــنته والمداوم ــي صلى الله عليه وسلم وس ــا النب ــك بوصاي ــى التمس ــة عل ــرص الصحاب ح
ــح. ــل الصال ــى العم عل

حرص الصحابة على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم والخير.-٥	

d
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ــولِ اللهِ *	 ــى رَسُ ــرَابِ إلَِ ــنَ الْْأعَْ ــاسٌ مِ ــاءَ نَ ــالَ: جَ ــدِ اللهِ، قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَرِي عَ

ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: فَقَ ــا، قَ ــا فَيَظْلمُِونَنَ ــنَ يَأْتُونَنَ قيِ ــنَ الْمُصَدِّ ــوا: إنَِّ نَاسًــا مِ صلى الله عليه وسلمَ، فَقَالُ
ــذُ  قٌِّ، مُنْ ــد ــي مُصَ ــدَرَ عَنِّ ــا صَ ــرٌ: »مَ ــالَ جَرِي ــمْ«، قَ قيِكُ ــوا مُصَدِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَرْضُ

ــي رَاضٍ«.)1( ــوَ عَنِّ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إَّلَّا وَهُ ــنْ رَسُ ــمِعْتُ هَــذَا مِ سَ

المصدقــون بتخفيــف الصــاد: وهــم السُُّــعاة العاملــون علــى الصدقــات، 
وملاطفتهــم  الواجــب  ببــذل  معنــاه:  مصدقيكــم(  )أرضــوا  صلى الله عليه وسلم:  وقولــه 
ــو  ــاعي؛ إذ ل ــه الس ــق ب ــم لا يفس ــى ظل ــول عل ــذا محم ــاقِِّهِِم، وه ــرك مََشََ وت

ــزي.)2( ــل لا يُُج ــه ب ــع إلي ــب الدف ــم يج ــزل ول ــق لانع فس
من فوائد الحديث:�	

في الحديــث دليــل علــى مــا كان عليــه الصحابــة  مــن المداومــة علــى -١	
العمــل الصالــح.

ــة، -٢	 ــوال تام ــب، وأداء زكاة الأم ــل بالترحي ــي العام ــى تلق ــث عل ــه الح وفي
فهــذا ســبب لصــدوره عنهــم راضيــا، وإنمــا عــدل إلــى هــذه الصيغــة مبالغة 

في اســرضاء المصــدق.)3(
قــال الطيبــي $: إن أولئــك المصدقيــن مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم -٣	

يكونــوا ظالميــن، وكان نســبة الظلــم إليهــم علــى زعــم المزكــي، أو جريــان 
الحكــم علــي ســبيل المبالغــة.)4(

)١( مسلم )989(
)2( )شرح النووي على مسلم 73/7(.

)3( ينظر: شرح المشكاة للطيبي )5/ 1476(
)4( شرح المشكاة للطيبي )5/ 1487(
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الحديث الخامس عشر

، قَــالَ: »كُنَّــا نُخْــرِجُ إذِْ كَانَ فيِناَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ *	 عَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ
الْفِطْــرِ، عَــنْ كُلِّ صَغِيــرٍ، وَكَبيِــرٍ، حُــرٍّ أَوْ مَمْلُــوكٍ، صَاعًــا مِــنْ طَعَــامٍ، أَوْ صَاعًــا 
مـِـنْ أَقـِـطٍ، أَوْ صَاعًــا مـِـنْ شَــعِيرٍ، أَوْ صَاعًــا مـِـنْ تَمْــرٍ، أَوْ صَاعًــا مـِـنْ زَبيِــبٍ« فَلَــمْ 
ــرًا،  ــا، أَوْ مُعْتَمِ ــفْيَانَ حَاجًّ ــي سُ ــنُ أَبِ ــةُ بْ ــا مُعَاوِيَ ــدِمَ عَلَيْنَ ــى قَ ــهُ حَتَّ ــزَلْ نُخْرِجُ نَ
ــي أَرَى أَنَّ  ــاسَ أَنْ قَــالَ: »إنِِّ ــمَ بِــهِ النَّ ــمَ النَّــاسَ عَلَــى الْمِنبَْــرِ، فَــكَانَ فيِمَــا كَلَّ فَكَلَّ
ــالَ  ــكَ قَ ــاسُ بذَِلِ ــذَ النَّ ــرٍ« فَأَخَ ــنْ تَمْ ــا مِ ــدِلُ صَاعً ــامِ، تَعْ ــمْرَاءِ الشَّ ــنْ سَ ــنِ مِ يْ مُدَّ
ــا أَنَــا فَــاَ أَزَالُ أُخْرِجُــهُ كَمَــا كُنـْـتُ أُخْرِجُــهُ، أَبَــدًا مَــا عِشْــتُ«)1( أَبُــو سَــعِيدٍ: »فَأَمَّ

من فوائد الحديث:�	
ــن -١	 ــى م ــا وعل ــان مقداره ــر، وبي ــوب زكاة الفط ــى وج ــل عل ــث دلي الحدي

ــب. تج
وفيــه مــا كان عليــه أبــو ســعيد رضــي الله عنــه مــن شــدة الاتبــاع والتمســك -٢	

بالآثــار وتــرك العــدول إلــى الاجتهــاد مــع وجــود النــص.)2(
ــر -٣	 ــه ذك ــك لأن ــوز؛ وذل ــة لا يج ــراج القيم ــى أن إخ ــل عل ــث دلي وفي الحدي

ــا.)3( ــان لا قيمته ــا الأعي ــراد به ــدل أن الم ــم، ف ــة القي ــياء مختلف أش
قيــل: إنمــا قــال معاويــة رضــي الله عنــه في إجــزاء مديــن مــن الــر من ســمراء -٤	

الشــام، لمــا فيهــا مــن الريــع، وقــد يكــون هــذا اجتهــاد منــه)4(، وقــد صــرح 
معاويــة بأنــه رأي رآه لا أنــه ســمعه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم)5(، والمســألة محــل 

خــاف.

)١( مسلم )985(.
)2( فتح الباري) 3/ 374(
)3( معالم السنن )51/2(

)4( إكمال المعلم 
)5( شرح النووي على مسلم )61/7( 
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الحديث السادس عشر

عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا، أن رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال: »كيــفَ *	
تصــومُ؟« قلــت: أصــومُ ولا أفطــرُ، قــال: »صــم وأفطــر، صــم مــن الشــهرِ ثلاثــةَ 
أيــامٍ« قــال: زدني يــا رســول الله، فــإنّ بــي قــوة، قــال: فلــم أزل أناقصــهُ ويناقصني 
ــومُ داودَ، كان  ــى: ص ــاركَ وتعال ــى اللهِ تب ــامِ إل ــبَّ الصي ــم أح ــال: »ص ــى ق حت
يصــومُ يومــا ويفطــر يومــا«، فلمــا كــرَ عبــدُ الله قــال: لأن أكــونَ انتهيــتُ إلــى 
ــي  ــمسُ، لكن ــهِ الش ــت علي ــا طلع ــي مم ــبَّ إل ــولُ الله صلى الله عليه وسلم أح ــهِ رس ــرني ب ــا أم م
لا أدعُ فريضــةً فرضهــا علــيَّ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم.)1(، وفي روايــة عنــد البخــاري: 
فَلَيْتَنـِـي قَبلِْــتُ رُخْصَــةَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَاكَ أَنِّــي كَبـِـرْتُ وَضَعُفْــتُ، فَــكَانَ 
ــذِي يَقْــرَؤُهُ يَعْرِضُــهُ مـِـنَ  ــبْعَ مـِـنَ القُــرْآنِ باِلنَّهَــارِ، وَالَّ يَقْــرَأُ عَلَــى بَعْــضِ أَهْلِــهِ السُّ
امًــا وَأَحْصَــى،  ى أَفْطَــرَ أَيَّ يْــلِ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَقَــوَّ النَّهَــارِ، ليَِكُــونَ أَخَــفَّ عَلَيْــهِ باِللَّ
وَصَــامَ مثِْلَهُــنَّ كَرَاهِيَــةَ أَنْ يَتْــرُكَ شَــيْئًا، فَــارَقَ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْــهِ)2(، وفي روايــة عنــد 
ــكَ يَطُــولُ بِــكَ عُمْــرٌ«  ــكَ لََا تَــدْرِي لَعَلَّ مســلم: قَــالَ: وَقَــالَ لِــي النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
ــا كَبِــرْتُ وَدِدْتُ أَنِّــي كُنْــتُ  ــذِي قَــالَ لـِـي النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ قَــالَ: »فَصِــرْتُ إلَِــى الَّ

ــيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم«)3( ــتُ رُخْصَــةَ نَبِ قَبلِْ
من فوائد الحديث:�	

فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر.-١	
فضل صيام يوم وإفطار يوم.-٢	
النهي عن صوم الدهر.-٣	
الحديــث دليــل علــى  أن مــن تكلــف الاجتهــاد في العبــادة فقــد تحملــه قــوة -٤	

)١( مسند البزار )2464(
)5052( )2(
)1159( )3(



41

الشــباب مــا دامــت باقيــة فــإذا ذهــب الشــباب وجــاء المشــيب والكــر عجــز 
عــن حمــل ذلــك فــإن صابــره وجاهــد واســتمر فربمــا هلــك بدنــه وإن قطــع 

فقــد فاتــه أحــب الأعمــال إلــى الله تعالــى وهــو المداومــة علــى العمــل.)1(
وفي هــذا الحديــث وكلام بــن عمــرو أنــه ينبغــي الــدوام علــى مــا صــار عــادة -٥	

مــن الخيــر ولا يفــرط فيــه.)2(
حرص الصحابة رضي الله عنهم على مداومة العمل الصالح.-٦	

d

)١( لطائف المعارف )ص126(
)2( شرح النووي على مسلم )43/8(
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الحديث السابع والثامن والتاسع عشر

عَــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ جُرَيْــجٍ قَــالَ: حَجَجْــتُ مَــعَ عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ عُمَــرَ بَيْــنَ حَــجٍّ وَعُمْرَةٍ *	
حْمَــنِ، لَقَــدْ رَأَيْــتُ منِْــكَ أَرْبَــعَ خِصَــالٍ  ةً، فَقُلْــتُ: يَــا أَبَــا عَبْــدِ الرَّ ثنِتَْــا عَشْــرَةَ مَــرَّ
مَــا رَأَيْتُهُــنَّ مـِـنْ أَحَــدٍ مـِـنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْــرَكَ، قَــالَ: وَمَــاذَا يَــا ابْــنَ 
جُرَيْــجٍ؟ قَــالَ: رَأَيْتُــكَ إذَِا أَهْلَلْــتَ فَدَخَلْــتَ الْعُــرُشَ)1( قَطَعْــتَ التَّلْبيَِــةَ، وَرَأَيْتُــكَ 
ــكَ  ــيَ، وَرَأَيْتُ ــنَ الْيَمَانِ كْ ــنَ الْْأرَْكَانِ الرُّ ــُّس مِ ــا تَمَ ــرُ مَ ــتِ كَانَ أَكْثَ ــتَ باِلْبَيْ إذَِا طُفْ
ــالَ:  ــرَةِ، فَقَ فْ ــرُ باِلصُّ ــكَ تُغَيِّ ــعْرِ، وَرَأَيْتُ ــوقُ الشَّ ــوَ مَحْلُ ــذِي)2(  السّــبْتَ)3( وَهُ تَحْتَ
ــا دَخَــلَ الْعُــرُشَ قَطَــعَ  ــجٍ »خَرَجْــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ ــنَ جُرَيْ ــا ابْ صَدَقْــتَ يَ
التَّلْبيَِــةَ، فَــاَ تَــزَالُ تَلْبيَِتـِـي حَتَّــى أَمُــوتَ، وَطُفْــتُ مَعَــهُ الْبَيْــتَ فَــكَانَ أَكْثَــرُ مَــا يَمَــُّس 
ــهُ أَبَــدًا، وَهَــذَا حِــذَاؤُهُ يَــا ابْنَ جُرَيْــجٍ وَلََا  كْــنَ الْيَمَانـِـيَ، فَــاَ أَزَالُ أَمَسُّ مـِـنَ الْْأرَْكَانِ الرُّ
ــرُهُ أَبَــدًا«.)4(، وفي المتفــق  أَزَالُ أَحْتَذِيــهِ، وَهَــذَا تَغْييِــرُهُ يَــا ابْــنَ جُرَيْــجٍ فَــاَ أَزَالُ أُغَيِّ
حْمَــنِ  ــهُ قَــالَ: لعَِبْــدِ اللَّهِ بْــنِ عُمَــرَ يَــا أَبَــا عَبْــدِ الرَّ عليــه: عَــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ جُرَيْــجٍ، أَنَّ
ــا  ــيَ يَ ــا هِ ــالَ: وَمَ ــا، قَ ــكَ يَصْنعَُهَ ــنْ أَصْحَابِ ــدًا مِ ــمْ أَرَ أَحَ ــا لَ ــعُ أَرْبَعً ــكَ تَصْنَ رَأَيْتُ
ابْــنَ جُرَيْــجٍ قَــالَ: رَأَيْتُــكَ لَا تَمَــُّس مِــنَ الأرَْكَانِ إَّلَّا اليَمَانيَِّيْــنِ، وَرَأَيْتُــكَ تَلْبَــسُ 
ــلَّ  ــةَ أَهَ ــتَ بمَِكَّ ــكَ إذَِا كُنْ ــرَةِ، وَرَأَيْتُ فْ ــغُ باِلصُّ ــكَ تَصْبُ ــبْتيَِّةَ)5(، وَرَأَيْتُ ــالَ السِّ النِّعَ
ــى كَانَ يَــوْمُ التَّرْوِيَــةِ. قَــالَ عَبْــدُ اللَّهِ:  النَّــاسُ إذَِا رَأَوُا الْهِــالََ وَلَــمْ تُهِــلَّ أَنْــتَ حَتَّ

َـا. ينظــر: غريــب  َـا عيــدََان تنصــب ويظلــل عََلََيْْه� نَََّه� رَْْش �لِأَ ُـوت مََكََّــة ســميت الْْع� )١( المــراد بالعــرش: بي�
الحديــث للقاســم بــن سلام )21/4(، النهايــة لابــن الأثيــر )208/3(

)2(تحتذي: أََيْْ تََجْْعََله نََعْْلك، احْْتََذََى يََحْْتََذِِي إِذََِا انْْتََعََل. ينظر: النهاية لابن الأثير )357/1(
نَََّ  كََِ؛ �لِأَ ــمِِّيت بِذََِل� ــال، سُُ ــا النِّعِ ــذ مِنِْهََْ رَََظِِ يُُتََّخ ــة بالق� رَِِ المََدْْبوغ ــود الْْبََق� ــن جُُل ــة م ــبتية: مصنوع )3( الس
َـا: أََيْْ حُُل�قََِ وأُُزِِيــل. وََقِيِــلََ لأنََّهــا انْْسََــبََتََتْْ بالدِِّبــاغ: أََيْْ لان�َـت. ينظــر: النهايــة لابــن  دَْْ سُُــبِتََِ عََنْه� شََــعََرها ق�

ــر )330/2( الأثي
)4( مستخرج أبي عوانة )3133(.

نَََّ  كََِ؛ �لِأَ ــمِِّيت بِذََِل� ــال، سُُ ــا النِّعِ ــذ مِنِْهََْ رَََظِِ يُُتََّخ ــة بالق� رَِِ المََدْْبوغ ــود الْْبََق� ــن جُُل ــة م ــبتية: مصنوع )5( الس
َـا: أََيْْ حُُل�قََِ وأُُزِِيــل. وََقِيِــلََ لأنََّهــا انْْسََــبََتََتْْ بالدِِّبــاغ: أََيْْ لان�َـت. ينظــر: النهايــة لابــن  دَْْ سُُــبِتََِ عََنْه� شََــعََرها ق�

ــر )330/2( الأثي
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ــالُ  ــا النِّعَ ــنِ«، وَأَمَّ ــمْ »أَرَ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَــُّس إَّلَّا اليَمَانيَِّيْ ــي لَ ــا الأرَْكَانُ: فَإنِِّ أَمَّ
ــعَرٌ  ــا شَ ــسَ فيِهَ ــي  لَيْ تِ ــلَ الَّ ــسُ النَّعْ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَ ــتُ رَسُ ــي »رَأَيْ ــبْتيَِّةُ: فَإنِِّ السِّ
ــولَ  ــتُ رَسُ ــي »رَأَيْ ــرَةُ: فَإنِِّ فْ ــا الصُّ ــهَا، وَأَمَّ ــبُّ أَنْ أَلْبَسَ ــا أُحِ ــا«، فَأَنَ ــأُ فيِهَ وَيَتَوَضَّ
ــمْ أَرَ  ــي »لَ ــالَُ: فَإنِِّ ــا الِإهْ ــا«، وَأَمَّ ــغَ بهَِ ــا أُحِــبُّ أَنْ أَصْبُ ــا، فَأَنَ ــغُ بهَِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُ

ــهُ«)1( ــهِ رَاحِلَتُ ــى تَنبَْعِــثَ بِ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِــلُّ حَتَّ

ــنِ *	 كْنيَْ ــنِ الرُّ ــا تَرَكْــتُ اسْــتلََِامَ هَذَيْ ــالَ: »مَ ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ الُلَّه عَنهُْمَــا قَ عَــنِ ابْ
وَلََا  ةٍ  فـِـي شِــدَّ يَسْــتَلمُِهُمَا،  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَأَيْــتُ  مُــذْ  وَالْحَجَــرَ،  الْيَمَانـِـيَ، 

رَخَــاءٍ«.)2(

ــدَهُ، *	 ــلَ يَ ــمَّ قَبَّ ــدِهِ، ثُ ــرَ بيَِ ــتَلمُِ الْحَجَ ــرَ يَسْ ــنَ عُمَ ــتُ ابْ ــالَ: »رَأَيْ ــعٍ، قَ ــنْ نَافِ عَ
مَ يَفْعَلُــهُ«.)3( ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وَقَــالَ: مَــا تَرَكْتُــهُ مُنـْـذُ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صَلَّ

قولــه: )رأيتــك تصنــع أربعــا لــم أر أحــدا مــن أصحابــك يصنعهــا( إلــى 
ــرك مجتمعــة وإن كان  ــال المــازري: يحتمــل أن مــراده لا يصنعهــا غي آخــره ق

ــع بعضهــا.)4( يصن

قولــه )ورأيتــك تصبــغ بالصفــرة( قــال الإمــام المــازري: قيــل: المــراد في 
هــذا الحديــث صبــغ الشــعر وقيــل صبــغ الثــوب، قــال: والأشــبه أن يكــون صبغ 

الثيــاب لأنــه أخبر أن النبــي صلى الله عليه وسلم صبــغ ولــم ينقــل عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه صبــغ شــعره.)5(

)١( عند البخاري )166(، ومسلم )1187(.
)٢( البخاري )1606(، ومسلم )245(

)٣( رواه أحمد )5875(، مسلم )246(
)٤( شرح النووي على مسلم )94/8(
)٥( شرح النووي على مسلم )95/8(
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ــم تهــل  ــهلال ول ــاس إذا رأوا ال ــه )ورأيتــك إذا كنــت بمكــة أهــل الن قول
أنــت حتــى يكــون يــوم الترويــة( وقــال بــن عمــر في جوابــه: )وأمــا الإهلال فــإني 
ــه  ــازري: أجاب ــال الم ــه( ق ــه راحلت ــث ب ــى تنبع ــل حت ــول الله صلى الله عليه وسلم يه ــم أر رس ل
ابــن عمــر بضــرب مــن القيــاس حيــث لــم يتمكــن مــن الاســتدلال بنفــس فعــل 
ــاه ووجــه قياســه أن  رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى المســألة بعينهــا فاســتدل بمــا في معن
النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا أحــرم عنــد الشــروع في أفعــال الحــج والذهــاب إليــه فأخــر بــن 
ــة  ــوم التروي ــه وهــو ي عمــر الإحــرام إلــى حــال شــروعه في الحــج وتوجهــه إلي
فإنهــم حينئــذ يخرجــون مــن مكــة إلــى منــى ووافــق بــن عمر علــى هذا الشــافعي 
وأصحابــه وبعــض أصحــاب مالــك وغيرهــم وقــال آخــرون الأفضــل أن يحــرم 
مــن أول ذي الحجــة ونقلــه القاضــي عــن أكثــر الصحابــة والعلمــاء والــخلاف 

في الاســتحباب وكل منهمــا جائــز بالإجمــاع.)1(

من فوائد هذه الأحاديث:�	
في الحديثيــن الأوليــن دليــل علــى أن الاختــاف في الأفعــال والأقــوال -١	

والمذاهــب كان في الصحابــة موجــودا وهــو عنــد العلمــاء أصــح مــا يكــون 
بيــن الصحابــة وأمــا مــا أجمــع عليــه الصحابــة  إذا كان  في الاختــاف 

ــيء.)2( ــم بش ــس اختلافه ــم فلي ــن بعده ــه م ــف في واختل
وفيهمــا دليــل علــى أن الحجــة عنــد الاختــاف ســنة، وأنهــا حجــة علــى مــا -٢	

خلفهــا، وليــس مــن خالفهــا عليهــا حجــة، ألا تــرى أن ابــن عمــر لمــا قــال 
لــه ابــن جريــج: رأيتــك تصنــع أشــياء لــم يصنعهــا أحــد مــن أصحابــك لــم 
يســتوحش مــن مفارقــة أصحابــه؛ إذ كان عنــده في ذلــك علــم مــن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، ولــم يقــل لــه ابــن جريــج: الجماعــة أعلــم برســول الله صلى الله عليه وسلم منــك 
ولعلــك قــد وهمــت، كمــا يقــول اليــوم مــن لا علــم لــه، بــل انقــاد للحــق إذ 

)١( شرح النووي على مسلم )96/8(
)٢( الاستذكار )52/4(
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ســمعه، وهكــذا يلــزم الجميــع.)1(
وفيهمــا دليــل على جواز الثوب المصبــوغ بالصفرة.)2(-٣	
في -٤	 الأســود  والحجــر  اليمــاني  الركنيــن  اســتلام  اســتحباب  وفيهــا 

لطــواف. ا
ويؤخــذ منهــا شــدة تمســك ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم -٥	

وحرصــه علــى الاقتــداء بــه.

d

)١( الاستذكار )52/4(
)٢( ينظر: المغني )1/ 420(، الشرح الكبير على المقنع )3 / 276(
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الحديث العشرون

عَــنْ عَلـِـيِّ بْــنِ أَبـِـي طَالـِـبٍ،  أَنَّــهُ دَعَــا بكَِبْشَــيْنِ يَــوْمَ أَضْحًــى فَذَبَــحَ أَحَدُهُمَــا *	
ــهُ - يَعْنِــي  ــيَ عَنْ عَــنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْْآخَــرُ عَــنْ نَفْسِــهِ وَقَــالَ: »أَمَرَنِــي أَنْ أُضَحِّ
ــي  ــال: »أَمَرَنِ ــي ق ــة: عــن عل ــتُ«)1(، وفي رواي ــا بَقِي ــلُ مَ ــاَ أَزَالُ أَفْعَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم - فَ النَّبِ
 ، ــي عَنـْـهُ أَبَــدًا«)2(، وفي روايــة: عَــنْ عَلـِـيٍّ ــيَ عَنـْـهُ، فَأَنَــا أُضَحِّ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّ
ــيَ عَنهُْ بكَِبْشَــيْنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَــهُ«، وَقَالَ  قَــالَ: »أَمَرَنـِـي رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّ
ــى عَنـْـهُ بكَِبْشَــيْنِ وَاحِــدٌ، عَــنِ النَّبـِـيِّ  ــدُ بْــنُ عُبَيْــدٍ الْمُحَارِبـِـيُّ فـِـي حَدِيثـِـهِ: ضَحَّ مُحَمَّ

صلى الله عليه وسلم، وَالْْآخَــرُ عَنـْـهُ، فَقِيــلَ لَــهُ: فَقَــالَ: »إنَِّــهُ أَمَرَنـِـي فَــا أَدَعُــهُ أَبَــدًا«.)3(

من فوائد الحديث: �	
قــال الترمــذي في جامعــه: قــد رخــص بعــض أهــل العلــم أن يضحــى عــن -١	

الميــت ولــم يــر بعضهــم أن يضحــى عنــه)4(. قــال في غنيــة الألمعــي: قــول 
بعــض أهــل العلــم الــذي رخــص في الأضحيــة عــن الأمــوات مطابــق 
ــل  ــه إلا بدلي ــل كلام ــا يقب ــة، ف ــه حج ــس في ــا لي ــن منعه ــول م ــة، وق للأدل
أقــوى منــه، ولا دليــل عليــه، والثابــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان يضحــي عــن 
أمتــه ممــن شــهد لــه بالتوحيــد وشــهد لــه بالبــاغ، وعــن نفســه وأهــل بيتــه، 
ــاغ كان  ــه بالب ــهد ل ــد وش ــه بالتوحي ــهد ل ــه صلى الله عليه وسلم ممــن ش ــى أن أمت ولا يخف
ــده صلى الله عليه وسلم،  ــوا في عه ــم توف ــر منه ــي صلى الله عليه وسلم وكثي ــن النب ــودا زم ــم موج ــر منه كثي
فالأمــوات والأحيــاء كلهــم مــن أمتــه صلى الله عليه وسلم دخلــوا في أضحيــة النبــي صلى الله عليه وسلم.)5( 

)١( الكنى والأسماء )1807(
)٢( أحمد )843( وصححه أحمد شاكر.

)٣( أحمد )1278( وصححه الذهبي وأحمد شاكر، وضعفه الألباني.
)٤( سنن الترمذي )136/3(

)٥( عون المعبود شرح سنن أبي داود )7/ 344(



47

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: وتجــوز الأضحيــة عــن الميــت كمــا يجوز 
الحــج عنــه والصدقــة عنــه.)1( وهــو المشــهور عنــد الحنابلــة.)2(

والحديث دليل على وجوب الأضحية بالوصية.-٢	
وفيــه حــرص علــي رضــي الله عنــه علــى تنفيــذ وصيــة النبــي صلى الله عليه وسلم والمداومــة -٣	

ــى أمره. عل

d

)١( مجموع الفتاوى )26/ 306(
)٢( الإقناع )1/ 236(
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، أَنَّ فَاطمَِــةَ ڽ أَتَــتِ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْــأَلُهُ *	 عَــنْ عَلـِـيِّ بْــنِ أَبـِـي طَالـِـبٍ 
ــكِ  ــدَ مَناَمِ ــهُ؟ تُسَــبِّحِينَ الَلَّه عِنْ ــكِ منِْ ــرٌ لَ ــا هُــوَ خَيْ ــرُكِ مَ ــالَ: »أَلَا أُخْبِ ــا، فَقَ خَادِمً
ثَلاثًَــا وَثَلاثَيِــنَ، وَتَحْمَدِيــنَ الَلَّه ثَلاثًَــا وَثَلاثَيِــنَ، وَتُكَبِّرِيــنَ الَلَّه أَرْبَعًا وَثَلاثَيِــنَ« .. فَمَا 

يــنَ)1( يــنَ؟ قَــالَ: وَلَا لَيْلَــةَ صِفِّ تَرَكْتُهَــا بَعْــدُ، قيِــلَ: وَلَا لَيْلَــةَ صِفِّ
قــال ابــن بطــال $: هــذا نــوع مــن الذكــر عنــد النــوم، ويمكــن أن يكــون صلى الله عليه وسلم كان 
ــه أن  ــه بالاكتفــاء ببعضهــا إعلامــا من ــوم وأشــار لأمت ــد الن ــع ذلــك عن يقــول جمي
معنــاه الحــض والنــدب لا الوجــوب، وقــال عيــاض: جــاءت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أذكار 
عنــد النــوم مختلفــة بحســب الأحــوال والأشــخاص والأوقــات وفي كل فضــل.)2( 

من فوائد الحديث: �	
ــدر -١	 ــة الق ــرأة الرفيع ــه: أن الم ــن الفق ــث م ــذا الحدي ــب: وفي ه ــال المهل ق

يجمــل بهــا الامتهــان في المشــاق مــن خدمــة زوجهــا مثــل الطحــن وشــبهه؛ 
لأنــه لا أرفــع منزلــة مــن بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهــم كانــوا يؤثــرون 
ــه.)3( ــا في عبادت ــابًا لله وتواضعً ــم احتس ــن خدمته ــون ع ــرة ولا يترفع الآخ

وفيــه: إيثــار التقليــل مــن الدنيــا والزهــد فيهــا رغبــة في ثــواب الآخــرة، -٢	
ــر ممــا ســألتما(،  ــه الســام: )ألا أدلكمــا علــى خي ــه علي ألا تــرى إلــى قول

فدلهمــا علــى التســبيح والتحميــد والتكبيــر.)4(
وفيه ما كانوا عليه أول الإسلام من شظف العيش، وقلة ذات اليد.-٣	
وفيه خدمة المرأة زوجها وأمر بيتها.)5(-٤	

)١( البخاري )5362( مسلم )80(
)٢( فتح الباري لابن حجر )123/11(

)٣( شرح البخاري لابن بطال )7/ 541(
)٤( شرح البخاري لابن بطال )7/ 541(

)٥( ينظر: إكمال المعلم )8/ 223(
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وفيــه جــواز الاســتخدام للرجــل الصالــح والمــرأة الصالحــة، ألا تــرى أن -٥	
فاطمــة ڤ طلبــت مــن أبيهــا - صلى الله عليه وسلم - خادمًــا ولــم ينكــر ذلــك عليهــا؟.

وفيــه أيضًــا: أن الإنســان إذا كان لــه تســبيح أو ورد مــن الذكــر فالأولــى أن -٦	
لا يتركــه في موطــن مــن مواطــن الشــدة، ألا تــرى إلــى علــي رضــي الله عنــه 
كيــف قــال: )ولا ليلــة صفيــن؟!(، بــل ربمــا كان هــذا التســبيح أوفى عتــادًا 

لمثــل تلــك الحــال؛ فذكــره لــه ذلــك الموطــن أولــى وأحــرى.)1(
ــوم -٧	 ــد الن ــه أن مــن واظــب علــى هــذا الذكــر عن ــن حجــر $: وفي ــال اب ق

لــم يصبــه إعيــاء؛ لأن فاطمــة شــكت التعــب مــن العمــل فأحالهــا صلى الله عليه وسلم علــى 
ذلــك -كــذا أفــاده ابــن تيميــة- وفيــه نظــر ولا يتعيــن رفــع التعب بــل يحتمل 
أن يكــون مــن واظــب عليــه لا يتضــرر بكثــرة العمــل ولا يشــق عليــه ولــو 

حصــل لــه التعــب والله أعلــم.)2(

d

)١( الإفصاح عن معاني الصحاح )1/ 256(
)١( فتــح البــاري )125/11(،وقــال ابــن القيــم $ في فوائــد الذكــر مــن كتابــه الوابــل الصيــب 
)ص42(: )الســابعة عشــرة: أنــه قــوت القلــب والــروح، فــإذا فقــده العبــد صــار بمنزلــة الجســم إذا حيــل 
بينــه وبيــن قوتــه. وحضــرت شــيخ الاسلام ابــن تيميــة مــرة صلــى الفجــر ثــم جلــس يذكــر الله تعالــى إلــى 
قريــب مــن انتصــاف النهــار، ثــم التفــت إلــي وقــال: هــذه غــدوتي، ولــو لــم أتغــد الغــداء ســقطت قــوتي، 

ــباً مــن هــذا.( أو كلاماً قري
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ــرِئٍ مُسْــلمٍِ *	 ــا حَــقُّ امْ ــولُ: »مَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــهُ سَــمِعَ النَّبِ ــهِ، أَنَّ ــنْ أَبيِ ــنْ سَــالمٍِ، عَ عَ
ــالَ  ــدَهُ«، قَ ــةٌ عِنْ ــهُ مَكْتُوبَ ــالٍ، إَّلَّا وَوَصِيَّتُ ــاَثَ لَيَ ــتُ ثَ ــهِ يَبيِ ــي فيِ ــيْءٌ يُوصِ ــهُ شَ لَ
ــكَ، إَّلَّا  ــالَ ذَلِ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــمِعْتُ رَسُ ــذُ سَ ــةٌ مُنْ ــيَّ لَيْلَ تْ عَلِ ــرَّ ــا مَ ــرَ: مَ ــنُ عُمَ ابْ

ــدِي.)1( ــي عِنْ وَوَصِيَّتِ

قال الشافعي - $ - معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم 
إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده.)2( 

وفي الحديث من الفوائد:�	
هذا الحديث أمر بالتأهب للموت والاحتراز قبل الفوت.)3(-١	
في هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك.)4(-٢	
ــة وهــو قــول عامــة الفقهــاء، وقــد -٣	 ــر واجب ــة غي ــه دليــل علــى أن الوصي وفي

ــى إيجابهــا وهــو قــول داود. ــن إل ذهــب بعــض التابعي
وفيــه أن الوصيــة إنمــا تســتحب لمــن لــه مــال يريــد أن يوصــي فيــه دون مــن -٤	

ليــس لــه فضــل مــال، وهــذا في الوصيــة التــي هــو متــرع بهــا مــن نحــو صدقة 
وبــر وصلــة دون الديــون والمظالــم التــي يلزمــه الخــروج عنهــا، فــإن مــن 
عليــه دينــا أو قبلــه تبعــة لأحــد مــن النــاس فالواجــب عليــه أن يوصــي فيــه 

وأن يتقــدم إلــى أوليائــه فيــه، لأن أداء الأمانــة فــرض واجــب عليــه.)5(
ــه - -٥	 ــور؛ لأن ــع الأم ــة في جمي ــط والكتاب ــى الخ ــد عل ــن اعتم ــه م ــتدل ب اس

)١( مسلم )1627(
)2( شرح النووي على مسلم )75/11(

)3( كشف المشكل من حديث الصحيحين )568/2(
)4( الاستذكار )260/7(
)5( معالم السنن )82/4(
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عليــه الصــاة والســام - اعتمــد الكتابــة مــن غيــر زيــادة عليهــا فــدل علــى 
ــة خاصــة.)1( ــه مــن اعتمــد الخــط في الوصي الاكتفــاء بهــا. واســتدل ب

والحديــث دليــل علــى حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى التمســك -٦	
بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم والمداومــة علــى الطاعــات.

d

)١( طرح التثريب )191/6(



52

الحديث الثالث والعشرون

ــولُ *	 ــذَ رَسُ ــولُ: أَخَ ــدِ اللهِ يَقُ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــمِعَ جَابِ ــهُ سَ ــعٍ، أَنَّ ــنُ نَافِ ــةُ بْ ــن طَلْحَ عَ
ــا  ــالَ: »مَ ــزٍ، فَقَ ــنْ خُبْ ــا مِ ــهِ فلَِقً ــهِ، فَأَخْــرَجَ إلَِيْ ــى مَنزِْلِ ــوْمٍ إلَِ ــدِي ذَاتَ يَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَِ
، قَــالَ: »فَــإنَِّ الْخَــلَّ نعِْــمَ الْْأدُُمُ«، قَــالَ  مِــنْ أُدُمٍ؟« فَقَالُــوا: لََا إَّلَّا شَــيْءٌ مِــنْ خَــلٍّ
جَابـِـرٌ: »فَمَــا زِلْــتُ أُحِــبُّ الْخَــلَّ مُنـْـذُ سَــمِعْتُهَا مـِـنْ نَبـِـيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم«، وقَــالَ طَلْحَــةُ: 

ــرٍ.)1( ــنْ جَابِ ــذُ سَــمِعْتُهَا مِ ــتُ أُحِــبُّ الْخَــلَّ مُنْ مَــا زِلْ

من فوائد الحديث: �	
فيه جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.)2(-١	
تواضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من زهد في الدنيا.-٢	
وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين.)3(-٣	
يحتمــل الحديــث أنــه مــدح للخــل في الجملــة، وقــد ذكــر الأطبــاء أنــه بــارد -٤	

يابــس وأنــه يضــاد البلغــم وأنــه جيــد للمعــدة الحــارة الرطبــة.)4(
محبة الصحابة رضي الله عنهم لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أثنى عليه.-٥	

)١( مسلم )2052(
)2( شرح النووي على مسلم )8/14(
)3( شرح النووي على مسلم )7/14(

)4( الآداب الشرعية لابن مفلح )380/2(، وينظر: شرح النووي على مسلم )7/14(
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الحديث الرابع والعشرون

ــرٍو، *	 ــنِ عَمْ ــدِ اللَّهِ بْ ــدَ عَبْ ــعُودٍ عِنْ ــنُ مَسْ ــدُ اللَّهِ بْ ــرَ عَبْ ــال: ذُكِ ــرُوقٍ، ق ــنْ مَسْ عَ
فَقَــالَ: ذَاكَ رَجُــلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّــهُ، سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »خُــذُوا القُــرْآنَ 
مِــنْ أَرْبَعَــةٍ مِــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ - فَبَــدَأَ بِــهِ - وَسَــالمٍِ، مَوْلَــى أَبِــي حُذَيْفَــةَ، 

ــبٍ«)1( ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــلٍ، وَأُبَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ وَمُعَ

في الحديث من الفوائد: �	
ــل في -١	 ــداءة بالرج ــرآن وأن الب ــرا في الق ــون ماه ــن يك ــة م ــه محب ــتفاد من يس

ــه.)2( ــه في ــى تقدم ــدل عل ــره ي ــع غي ــه م ــرك في ــر اش ــره في أم ــى غي ــر عل الذك
بيــان مــا كان عليــه الصحابــة رضــي الله عنهــم مــن الحــب في الله والأخــوة، -٢	

وحفــظ المكانــة لبعضهــم، والفــرح بثنــاء النبــي صلى الله عليه وسلم علــى بعضهــم البعــض 
ونشــره.

وفيــه تمســك عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا -٣	
ظاهــر في تقديمــه ومحبتــه لابــن مســعود لأن النبــي صلى الله عليه وسلم بــدأ بــه.

وفيــه بيــان شــدة ضبــط الصحابــة رضــي الله عنهــم وحفظهــم، ودقــة نقلهــم -٤	
لســنة النبــي صلى الله عليه وسلم.

ــي الله -٥	 ــة رض ــة الأربع ــؤلاء الصحاب ــل ه ــث فض ــذا الحدي ــن ه ــتفاد م ويس
ــم. عنه

ويستفاد منه أن هؤلاء الأربعة قد حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.-٦	
وفيه الحرص على قراءة القرآن وتعلم العلم من الأعلم والأتقن له.-٧	
قــال العلمــاء في ســبب تســمية النبــي صلى الله عليه وسلم لهــؤلاء الأربعــة: ســببه أن هــؤلاء -٨	

)١( البخاري )3808(، مسلم )2464(
)2( فتح الباري )48/9(
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أكثــر ضبطــا لألفاظــه وأتقــن لأدائــه وإن كان غيرهــم أفقــه في معانيــه منهــم 
أو لأن هــؤلاء الأربعــة تفرغــوا لأخــذه منــه صلى الله عليه وسلم مشــافهة وغيرهــم اقتصــروا 
علــى أخــذ بعضهــم مــن بعــض أو لأن هــؤلاء تفرغــوا لأن يؤخــذ عنهــم أو 
أنــه صلى الله عليه وسلم أراد الإعــام بمــا يكــون بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم مــن تقــدم هــؤلاء الأربعــة 

وتمكنهــم وأنهــم أقعــد مــن غيرهــم في ذلــك فليؤخــذ عنهــم.)1( 

d

)١( شرح النووي على مسلم )19/16، (إكمال المعلم )4/ 491(، وينظر شرح البخاري لابن بطال 
.)242 /10(
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الحديث الخامس والعشرون

عَــنْ أَبـِـي زُرْعَــةَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ: لََا أَزَالُ أُحِــبُّ بَنـِـي تَمِيــمٍ مـِـنْ *	
ــمْ  ــولُ: »هُ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَ ــنْ رَسُ ــمِعْتُهُنَّ مِ ــاَثٍ سَ ثَ
ــالِ« قَــالَ: وَجَــاءَتْ صَدَقَاتُهُــمْ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »هَــذِهِ  جَّ تِــي عَلَــى الدَّ أَشَــدُّ أُمَّ
صَدَقَــاتُ قَوْمنِـَـا« قَــالَ: وَكَانَــتْ سَــبيَِّةٌ منِهُْــمْ عِنـْـدَ عَائشَِــةَ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

ــمَاعِيلَ«)1( ــدِ إسِْ ــنْ وَلَ ــا مِ ــا فَإنَِّهَ »أَعْتقِِيهَ

من فوائد الحديث:�	
في هذا الحديث ما يدل على فضل بني تميم.)2(-١	
وفيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان.)3(-٢	
وفيه تعظيم أبي هريرة رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.-٣	
ــه -٤	 ــة نقل ــه، ودق ــه وحفظ ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــط أب ــدة ضب ــان ش ــه بي وفي

لســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا مــا كان عليــه الصحابــة الذيــن نقلــوا ســنة صلى الله عليه وسلم 
ورضــي عــن صحابتــه.

)١( البخاري )2543(، مسلم )2525( 
)2( الإفصاح عن معاني الصحاح )5/7(

)3( فتح الباري )173/5(
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الحديث السادس والعشرون

عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ، قــالَ: إِنَّ خَيَّاطًــا دَعَــا رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم *	
ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ــعَ رَسُ ــتُ مَ ــكٍ: فَذَهَبْ ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــالَ أَنَ ــهُ، قَ ــامٍ صَنعََ مَ لطَِعَ ــلَّ وَسَ
ــاءٌ)1(  ــهِ دُبَّ ــا، فيِ ــزًا وَمَرَقً ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ خُبْ ــى رَسُ بَ إِلَ ــرَّ ــامِ، فَقَ عَ ــكَ الطَّ ــى ذَلِ إِلَ
ــالَ:  ــةِ«، قَ ــيِ القَصْعَ ــنْ حَوَالَ ــاءَ مِ بَّ ــعُ الدُّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم »يَتَتَبَّ ــتُ النَّبِ ــدٌ)2(، فَرَأَيْ وَقَدِي
ــة قــال أنــس: )فجعلــت  ــذٍ«.)3(، وفي رواي ــنْ يَوْمئِِ ــاءَ مِ بَّ ــمْ أَزَلْ أُحِــبُّ الدُّ »فَلَ

ــه()4( ــن يدي ــه بي ــه فأضع أتتبع
من فوائد الحديث: 	�	

فيه إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط وإباحة المرق.)5(-١	
وفيــه بيــان مــا كان في النبــي صلى الله عليه وسلم من التواضــع واللطف بأصحابــه وتعاهدهم -٢	

بالمجيء إلــى منازلهم.
وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلاً.-٣	
وفيــه مناولــة الضيفــان بعضهــم بعضــا ممــا وضــع بيــن أيديهــم، وإنمــا -٤	

ــار  ــد أش ــره)6(، وق ــه أو لغي ــيئا لنفس ــر ش ــدام الآخ ــن ق ــذ م ــن يأخ ــع م يمتن
ــه  ــة لأن ــواز المناول ــا لج ــة فيه ــاط لا حج ــة الخي ــى أن قص ــماعيلي إل الإس
طعــام اتخــذ للنبــي صلى الله عليه وسلم وقصــد بــه والــذي جمــع لــه الدبــاء بيــن يديــه خادمه 
يعنــي فلا حجــة في ذلــك لجــواز مناولــة الضيفــان بعضهــم بعضــا مطلقــا.)7(

)١( الدُُّبََّاءُُ: القََرْْعُُ، اليقطين. )شرح النووي على مسلم 525/9، النهاية في غريب الحديث 96/2 (
)2( القََدِِيد: اللََّحْْم المََمْْلُُوح المُُجََفََّف فِيِ الشََّمْْسِِ )النهاية في غريب الحديث 22/4(

)3( البخاري )2092(، مسلم )2041(
)4( البخاري )5420(

)5( شرح النووي على مسلم )224/13(
)6( فتح الباري )526/9(

)7١( فتح الباري )564/9(
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قــال النــووي $: فيــه فضيلــة أكل الدبــاء وأنــه يســتحب أن يحــب الدبــاء -٥	
وكذلــك كل شــيء كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يحبــه وأنــه يحــرص علــى تحصيــل 

ذلــك.)1(
ــه -٦	 ــم يكره ــا إذا ل ــم بعض ــار بعضه ــدة إيث ــل المائ ــتحب لأه ــه يس ــه: أن وفي

صاحــب الطعــام، وأمــا تتبــع الدبــاء مــن حوالــي الصحفــة فيحتمــل وجهيــن 
أحدهمــا: مــن حوالــي جانبــه وناحيتــه مــن الصحفــة لا مــن حوالــي جميــع 
جوانبهــا فقــد أمــر بــالأكل ممــا يلــي الإنســان، والثــاني: أن يكــون مــن جميع 
جوانبهــا وإنمــا نهــى ذلــك لئــا يتقــذره جليســه ورســول الله صلى الله عليه وسلم لايتقــذره 
ــه  ــه صلى الله عليه وسلم ونخامت ــون ببصاق ــوا يتبرك ــد كان ــاره صلى الله عليه وسلم فق ــون بآث ــل يتبرك ــد ب أح

ويدلكــون بذلــك وجوههــم.)2(
قــال المهلــب: فيــه جــواز أكل الشــريف طعــام الخيــاط والصانــع، وإجابتــه -٧	

إلــى دعوتــه.)3(
وفيه: مؤاكلة الخدم.)4(-٨	
وفيــه: أن المــؤاكل لأهلــه وخدمــه مبــاح لــه أن يتبــع شــهوته حيــث رآهــا إذا -٩	

علــم أن ذلــك لا يُكــره منــه، وإذا لــم يعلــم ذلــك فــا يــأكل إلا ممــا يليــه، 
وقــد ســئل مالــك عــن هــذه المســألة، فأجــاب بهــذا الجــواب.)5(

-	١٠ وفيــه دليــل علــى أن الطعــام إذا كان مختلفــا يجــوز أن يمــد يــده إلــى مــا 
لا يليــه، إذا لــم يعــرف مــن صاحبــه كراهــة.)6(

-	١١ في بعــض روايــات الحديــث: )فَأَقْبَــلَ الْغُــامُ عَلَــى عَمَلـِـهِ(، وفيهــا حجة 
أن للمضيــف أن يقــدم الطعــام إلــى ضيفــه ولا يــأكل منــه، ولا يكــون ذلــك 

)١( شرح النووي على مسلم )224/13(
)٢( شرح النووي على مسلم )224/13(
)٣( شرح البخاري لابن بطال )225/6(
)٤( شرح البخاري لابن بطال )225/6(
)٥( شرح البخاري لابن بطال )225/6(

)٦( شرح المشكاة للطيبي )9/ 2844(
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ــرة  ــع بحض ــك صن ــه، لأن ذل ــالا بإكرام ــه ولا إخ ــوء الأدب بضيف ــن س م
النبــي عليــه الســام فلــم ينــه عنــه، ولــو كان مــن دنيء الأخــقا لنهــى عنــه 
لأنــه بعــث معلمًــا، ولا أعلــم في الأكل مــع الضيــف وجهًــا غيــر أنــه أبســط 
لنفســه وأذهــب لاحتشــامه، فمــن قــدر علــى ذلــك فهــو أبلــغ في بــر الضيف، 
ومــن تــرك ذلــك فواســع إن شــاء الله.)1( وقــال ابــن حجــر: وفيــه جــواز تــرك 
ــة ثمامــة عــن أنــس في حديــث  المضيــف الأكل مــع الضيــف؛ لأن في رواي
البــاب: أنّ الخيــاط قــدّم لهــم الطعــام ثــم أقبــل علــى عملــه، فيؤخــذ جــواز 
ذلــك مــن تقريــر النبــي صلى الله عليه وسلم، ويحتمــل أن يكــون الطعــام كان قليــا فآثرهــم 
ــا، أو كان  ــام، أو كان صائم ــن الطع ــا م ــون كان مكتفي ــل أن يك ــه، ويحتم ب

شــغله قــد تحتــم عليــه تكميلــه.)2(
-	١٢ ــى في  ــي صلى الله عليه وسلم حت ــر النب ــه أث ــس لاقتفائ ــرة لأن ــة ظاه ــث فضيل وفي الحدي

ــه.)3( ــي الله عن ــا رض ــه فيه ــذ نفســه باتباع ــة وكان يأخ ــياء الجبلي الأش
-	١٣ ويســتفاد منــه: مــا كان عليــه أهــل العلــم مــن العمــل بالعلــم، والحــرص 

ــى نقله. عل

d

)١( شرح البخاري لابن بطال )9/ 496(
)٢( فتح الباري )525/9(
)٣( فتح الباري )526/9(
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الحديث السابع والعشرون

بَيْــرِ، وَسَــعِيدَ بْــنَ المُسَــيِّبِ، *	 ، قَــالَ: سَــمِعْتُ عُــرْوَةَ بْــنَ الزُّ هْــرِيَّ عَــن الزُّ
ــةَ  ــثِ عَائشَِ ــنْ حَدِي ــةَ، عَ ــنِ عُتْبَ ــدِ اللَّهِ بْ ــنَ عَبْ ــدَ اللَّهِ بْ ــاصٍ، وَعُبَيْ ــنَ وَقَّ ــةَ بْ وَعَلْقَمَ
ــا قَالُــوا،  أَهَــا الُلَّه ممَِّ زَوْجِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، حِيــنَ قَــالَ لَهَــا أَهْــلُ الِإفْــكِ مَــا قَالُــوا، فَبَرَّ
ــرَ  ــزَلَ الُلَّه: ﴿ٱ       ٻ  ٻ  ٻ﴾  العَشْ ــثِ، فَأَنْ ــنَ الحَدِي ــةً مِ ــي طَائفَِ ثَنِ كُلٌّ حَدَّ
يــقُ، وَكَانَ يُنفِْــقُ عَلَــى مسِْــطَحٍ  دِّ هَــا فِــي بَرَاءَتِــي، فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ الصِّ الآيَــاتِ كُلَّ
ــةَ.  ــالَ لعَِائشَِ ــذِي قَ ــدَ الَّ ــدًا، بَعْ ــطَحٍ شَــيْئًا أَبَ ــقُ عَلَــى مسِْ ــهُ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِ ــهِ منِْ لقَِرَابَتِ
فَأَنْــزَلَ الُلَّه: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ الآيَــةَ، قَــالَ أَبُــو 
تـِـي  بَكْــرٍ: بَلَــى وَاللَّهِ إنِِّــي لََأحُِــبُّ أَنْ يَغْفِــرَ الُلَّه لـِـي، فَرَجَــعَ إلَِــى مسِْــطَحٍ النَّفَقَــةَ الَّ

ــدًا.)1( ــهُ أَبَ ــا عَنْ ــالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَ ــهِ، وَقَ ــقُ عَلَيْ كَانَ يُنفِْ

من فوائد الحديث:�	
الحديــث دليــل علــى فضــل عائشــة ڤ، وفضــل أبيهــا الصديــق رضــي -١	

ــه. الله عن
الصديــق لأمــر الله ۵ -٢	 بكــر  أبــي  اســتجابة  الحديــث علــى ســرعة  دل 

ــة العمــل، وطلــب  ــى مداوم ــل، وحرصــه عل ــه للفضائ ورجوعــه، واغتنام
رضــا الله ۵ ومغفرتــه.

ــال -٣	 ــى: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ق ــه تعال في قول
عبــد الله بــن المبــارك: هــذه أرجــى آيــة في كتــاب الله.)2(

دل الحديث والآية على فضل العفو والصفح عن المسيء)3(.-٤	
في قولــه: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ اســتحباب -٥	

)١( البخاري )6679(، مسلم )2770(
)2( تفسير القرطبي 207/12.

)3(ينظر: شرح النووي على مسلم )118/17( 
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ــوا مســيئين.)1( ــة الأرحــام وإن كان صل
استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات.)2(-٦	
أنــه يســتحب لمــن حلــف علــى يميــن ورأى خيــرا منهــا أن يــأتي الــذي هــو -٧	

خيــر ويكفــر عــن يمينــه.)3(

d

)١( شرح النووي على مسلم )118/17(
)2( شرح النووي على مسلم )118/17(
)3( شرح النووي على مسلم )118/17(
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الحديث الثامن والعشرون والتاسع والعشرون

ــهِ أَحَــدًا *	 ــرُ بِ ا، لََا أُخْبِ ــدِي سِــرًّ عــن أَنَــس بْــن مَالِــكٍ، قــال: »إنَِّ للِنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْ
ــى أَلْقَــاهُ«)1( ــدًا حَتَّ أَبَ

عــن عبــد الله بــن جعفــر قــال: أردفنــي رســول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يــوم خلفَــه، *	
ــر إلــىَّ حديثــا لا أخــر بــه أحــدًا أبــدًا.)2(، وعنــد مســلم: عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ  فأسَّ
جَعْفَــرٍ، قَــالَ: »أَرْدَفَنـِـي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَــوْمٍ خَلْفَــهُ، فَأَسَــرَّ إلَِــيَّ حَدِيثًــا لََا 

ثُ بِــهِ أَحَــدًا مِــنَ النَّــاسِ«.)3( أُحَــدِّ

من فوائد الأحاديث:�	
فضيلة حفظ السر.-١	
الإرشاد إلى كتم ما يضر نشره.-٢	
حرص الصحابة  على أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه به.-٣	
جواز الإرداف على الدابة إن كانت تحتمل.-٤	
فيه فضيلة لهؤلاء الصحابة؛ إذ أسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وخصهم به.-٥	

d

)١( أحمد )13979(، وصححه أحمد  شاكر.
)٢( أحمد )1745( ، وصححه أحمد  شاكر.

)2429( )٣(
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الحديث الثلاثون

عَــنْ خَارِجَــةَ بْــنِ زَيْــدِ بْــنِ ثَابـِـتٍ، أَنَّ أُمَّ العَــاءَِ -امْــرَأَةً مـِـنْ نسَِــائهِِمْ، بَايَعَــتِ *	
ــكْنىَ، حِيــنَ  النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْــهُ أَنَّ عُثْمَــانَ بْــنَ مَظْعُــونٍ طَــارَ لَــهُ سَــهْمُهُ فـِـي السُّ
أَقْرَعَــتْ الأنَْصَــارُ سُــكْنىَ المُهَاجِرِيــنَ، قَالَــتْ أُمُّ العَــاءَِ: فَسَــكَنَ عِندَْنَــا عُثْمَــانُ 
ــلَ  ــهِ، دَخَ ــي ثيَِابِ ــاهُ فِ ــيَ وَجَعَلْنَ ــى إذَِا تُوُفِّ ــاهُ حَتَّ ضْنَ ــتَكَى، فَمَرَّ ــونٍ، فَاشْ ــنُ مَظْعُ بْ
ــائبِِ، فَشَــهَادَتيِ عَلَيْــكَ  عَلَيْنـَـا رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْــتُ: رَحْمَــةُ اللَّهِ عَلَيْــكَ أَبَــا السَّ
لَقَــدْ أَكْرَمَــكَ الُلَّه، فَقَــالَ لـِـي النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »وَمَــا يُدْرِيــكِ أَنَّ الَلَّه أَكْرَمَــهُ؟«، فَقُلْــتُ: 
ــانُ  ــا عُثْمَ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ ــالَ رَسُ ــولَ اللَّهِ، فَقَ ــا رَسُ ــي يَ ــتَ وَأُمِّ ــي أَنْ لَا أَدْرِي بأَِبِ
ــا رَسُــولُ  ــا أَدْرِي وَأَنَ ــرَ، وَاللَّهِ مَ ــهُ الخَيْ ــي لََأرَْجُــو لَ ــنُ، وَإنِِّ ــاءَهُ وَاللَّهِ اليَقِي ــدْ جَ فَقَ
ــدًا، وَأَحْزَنَنِــي ذَلِــكَ،  ــدَهُ أَبَ ــي أَحَــدًا بَعْ ــوَاللَّهِ لَا أُزَكِّ ــتْ: فَ ــهِ«، قَالَ ــلُ بِ ــا يُفْعَ اللَّهِ مَ
ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،  ــى رَسُ ــتُ إلَِ ــرِي، فَجِئْ ــا تَجْ ــانَ عَيْنً ــتُ لعُِثْمَ ــتُ، فَأُرِي ــتْ: فَنمِْ قَالَ

ــهُ«.)1( ــالَ: »ذَاكِ عَمَلُ ــهُ، فَقَ فَأَخْبَرْتُ

من فوائد الحديث:�	
دليــل علــى أنــه لا يجــزم لأحــد بالجنــة إلا مــا نــص عليــه الشــارع: كالعشــرة -١	

المبشــرة وأمثالهم.)2(
وفيــه: مواســاة الفقــراء الذيــن ليــس لهــم مــال ولا منــزل ببــذل المــال -٢	

المنــزل.)3( وإباحــة 
وفيه: إباحة الدخول على الميت بعد التكفين.)4(-٣	

)١( البخاري )2687(
)٢( عمدة القاري )16/8(
)٣( عمدة القاري )17/8(
)٤( عمدة القاري )17/8(
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وفيه: جواز القرعة.)1(-٤	
وفيه: الدعاء للميت.)2(-٥	

 أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله ۵.	-٦
فضيلة لعثمان بن مظعون رضي الله عنه.-٧	

d

)1( عمدة القاري )17/8(
)2( عمدة القاري )17/8(
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الحديث الحادي والثلاثون

ــمِعْتُ *	 ــوْطِ، فَسَ ــي باِلسَّ ــا لِ ــرِبُ غُلََامً ــتُ أَضْ : كُنْ ــدْرِيُّ ــعُودٍ الْبَ ــو مَسْ ــالَ أَبُ قَ
ــنَ الْغَضَــبِ،  ــوْتَ مِ ــمِ الصَّ ــمْ أَفْهَ ــا مَسْــعُودٍ«، فَلَ ــمْ، أَبَ ــي، »اعْلَ ــنْ خَلْفِ ــا مِ صَوْتً
ـي إذَِا هُــوَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَــإذَِا هُــوَ يَقُــولُ: »اعْلَــمْ، أَبَــا  ــا دَنَــا منِّـِ قَــالَ: فَلَمَّ
ــوْطَ مـِـنْ يَــدِي، فَقَــالَ: »اعْلَــمْ،  مَسْــعُودٍ، اعْلَــمْ، أَبَــا مَسْــعُودٍ«، قَــالَ: فَأَلْقَيْــتُ السَّ
ــتُ: لََا  ــالَ: فَقُلْ ــاَمِ«، قَ ــذَا الْغُ ــى هَ ــكَ عَلَ ــكَ منِْ ــدَرُ عَلَيْ ــعُودٍ، أَنَّ الَله أَقْ ــا مَسْ أَبَ

ــدًا.)1( ــدَهُ أَبَ ــوكًا بَعْ ــرِبُ مَمْلُ أَضْ

من فوائد الحديث: �	
ــم الله -١	 ــداء بحل ــغ في الاقت ــه: حــض علــى الرّفــق بالمماليــك، ووعــظ بلي في

ــه مــن كظــم الغيــظ والعفــو الــذى أمــر بــه.)2( ــاده والتــأدب بأدب عــن عب
فيه: تحريم ضرب المملوك من غير موجب شرعي.)3(-٢	
حــرص ابــن مســعود رضــي الله عنــه علــى أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم، وشــدة تمســكه -٣	

بنصيحتــه ووعظــه.

d

)1( مسلم )1659(
)2( إكمال المعلم )430/5(

)3( تطريز رياض الصالحين )ص897(، وينظر: المغني )8/ 257(
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الحديث الثاني والثلاثون

ــاسٍ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًــا مِــنْ ذَهَــبٍ فِــي يَــدِ *	 عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَبَّ
ــا  ــارٍ فَيَجْعَلُهَ ــنْ نَ ــى جَمْــرَةٍ مِ ــمْ إلَِ ــالَ: »يَعْمِــدُ أَحَدُكُ رَجُــلٍ، فَنزََعَــهُ فَطَرَحَــهُ، وَقَ
ــعْ  ــكَ انْتَفِ ــذْ خَاتمَِ ــبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُ ــا ذَهَ ــدَ مَ ــلِ بَعْ جُ ــلَ للِرَّ ــدِهِ«، فَقِي ــي يَ فِ

ــهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.)1( ــدْ طَرَحَ ــدًا وَقَ ــذُهُ أَبَ ــالَ: لََا وَاللهِ، لََا آخُ ــهِ، قَ بِ

من فوائد الحديث:�	
فيه تحريم اتخاذ خاتم الذهب للرجال.-١	
فيــه المبالغــة في امتثــال أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم واجتنــاب نهيــه وعــدم الترخــص -٢	

فيــه بالتأويــات الضعيفة.)2(
فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها.)3(-٣	
وفيــه أن أصحابــه فهمــوا مــن طرحــه صحــة الملــك والانتفــاع، وإنمــا -٤	

طرحــه عنــه تحينــا للبســه، ويحتمــل أن الرجــل تركــه لغيــره ممــن يســتحقه 
ــال.)4( ــة الم ــن إضاع ــك م ــه لذل ــاكين؛ لأن ترك ــن المس م

d

)1( مسلم )2090(
)2( شرح النووي على مسلم )65/14(
)3( شرح المشكاة للطيبي )9/ 2913(

)4( إكمال المعلم )605/6( 
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الحديث الثالث والثلاثون

ــابِ، *	 عَــنْ سَــالمِِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ
يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله ۵ يَنهَْاكُــمْ أَنْ تَحْلفُِــوا بآِبَائكُِــمْ«، قَــالَ 
ــرًا،  ــا ذَاكِ ــذُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَــى عَنهَْ ــا مُنْ ــا حَلَفْــتُ بهَِ ــوَاللهِ مَ عُمَــرُ: »فَ

آثـِـرًا«)1(.)2( وَلََا 

من فوائد الحديث:�	
الزجر عن الحلف بغير الله من الآباء وغيرهم.)3(-١	
ــه علــى أمــره -٢	 ــي صلى الله عليه وسلم ومداومت ــه لنهــي النب ــال عمــر رضــي الله عن شــدة امتث

وتــرك مــا نهــى عنــه.
 

d

)1( ذكــرا ولا آثــرا: أي لا قــائلا ولا نــاقلا عــن غيــري. معالــم الســنن )45/4(، فتــح البــاري لا بــن حجــر 
)119/1 ،75/1(

)٢( البخاري )6647(، مسلم )1646(، أحمد )112(
)٣( ينظر فتح الباري )533/11(
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الحديث الرابع والثلاثون

ــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَــوْتُ برَِاحِلَتِــي فَقُلْــتُ: *	 عَــنْ سُــلَيْمِ بْــنِ جَابِ
جُــلَ فَلََأَسْــمَعَنَّ منِْــهُ، فَأَتَيْتُــهُ فَوَجَدْتُــهُ قَاعِــدًا مُحْتَبيًِــا)1( فِــي بُــرْدَةٍ  لََآتيَِــنَّ هَــذَا الرَّ
ــوْ أَنْ تَصُــبَّ  ــائلِِ: »لََا تَحْقِــرَنَّ مِــنَ الْمَعْــرُوفِ شَــيْئًا، وَلَ ــرُدُّ عَلَــى السَّ فَسَــمِعْتُهُ يَ
زَارِ فَإنَِّهَا مـِـنَ الْمَخِيلَةِ  ــاكَ وَإسِْــبَالَ الْْإِ مـِـنْ فَضْــلِ دَلْــوِكَ فـِـي إنَِــاءِ الْمُسْتَسْــقِي، وَإيَِّ
ــكَ  ــسَ فيِ ــكَ مَــا لَيْ ــالَ لَ ــرُؤٌ شَــتَمَكَ أَوْ قَ ــةَ، وَإنِِ امْ وَإنَِّ الَلَّه ۵ لََا يُحِــبُّ الْمَخِيلَ
ــهُ، وَلََا  ــهِ وَبَالُ ــرُهُ وَعَلَيْ ــكَ أَجْ ــونُ لَ ــهِ؛ فَيَكُ ــسَ فيِ ــا لَيْ ــهُ مَ ــلْ لَ ــتُمْهُ وَلََا تَقُ ــاَ تَشْ فَ
تَسُــبَّنَّ أَحَــدًا« فَمَــا سَــبَبْتُ شَــيْئًا بَعِيــرًا وَلََا شَــاةً وَلََا إنِْسَــانًا مُنـْـذُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ 

)2(. ــبِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَــى عَــنِ السَّ

من فوائد الحديث: �	
دل الحديــث علــى المبــادرة للأعمــال الصالحــة وأن لا يحقــر المســلم مــن -١	

ــيئا. المعروف ش
فيه دليل على تحريم الإسبال.-٢	
النهي عن السب.-٣	
جواز جلسة الاحتباء.-٤	
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وتعامله.-٥	
الحث على حسن الخلق، والصفح والإعراض عن الجاهلين.-٦	
حــرص الصحابــة رضــي الله عنهم على التمســك بهــدي النبــي صلى الله عليه وسلم والمداومة -٧	

علــى أمــره وتــرك مــا نهــى عنه.
ــوه  ــوب أو نح ــا بث ــوي عليهم ــاقيه ويحت ــب س ــه وينص ــى أليتي ــان عل ــد الإنس ــو أن يقع ــاء: ه )1( الاحتب
ــرب في  ــادة للع ــاء ع ــذا الاحتب ــرها وكان ه ــاء وكس ــم الح ــوة بض ــا الحب ــال له ــدة يق ــذه القع ــده وه أو بي

مجالســهم. )شــرح النــووي علــى مســلم 76/14(
)٢( الدعاء للطبراني )2061(، وأبي داود )4084( وصححه الألباني.
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الحديث الخامس والثلاثون

ــالَ: *	 ــكٍ، قَ ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــدَ كَعْ ــكٍ، وَكَانَ قَائِ ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــنِ كَعْ ــدِ اللَّهِ بْ ــنْ عَبْ عَ
ــوَاللَّهِ  ــوكَ »فَ ــةِ تَبُ ــنْ قصَِّ ــفَ عَ ــنَ تَخَلَّ ثُ حِي ــدِّ ــكٍ، يُحَ ــنَ مَالِ ــبَ بْ ــمِعْتُ كَعْ سَ
ــا أَبْلانَـِـي، مَــا  مَــا أَعْلَــمُ أَحَــدًا أَبْــاهَُ الُلَّه فـِـي صِــدْقِ الحَدِيــثِ أَحْسَــنَ ممَِّ
ــزَلَ  ــا، وَأَنْ ــذَا كَذِبً ــي هَ ــى يَوْمِ ــرْتُ ذَلِــكَ لرَِسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَ ــذُ ذَكَ ــدْتُ مُنْ تَعَمَّ
الُلَّه ۵ عَلَى رَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ 
]ســورة التوبــة:119[«)1( ]ســورة التوبــة:117[ إِلَــى قَوْلـِـهِ: ﴿ ڃ  ڃ   ڃ﴾ 

من فوائد الحديث: �	
فضل الصدق.-١	
فضل كعب بن مالك رضي الله عنه، وتوبة الله ۵ عليه.-٢	
ــه علــى تحــري الصــدق في الحديــث والتزامــه بأمــر -٣	 حرصــه رضــي الله عن

الله ورســوله صلى الله عليه وسلم.

d

)1( البخاري )4678(
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ــولُ: *	 ــكلََِابِ يَقُ ــلِ الْ ــرُ بقَِتْ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَأْمُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــرَ، قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
فْيَتَيْــنِ)1( وَالْْأبَْتَــرَ)2(، فَإنَِّهُمَــا يَلْتَمِسَــانِ  ــاتِ وَالْــكلََِابَ، وَاقْتُلُــوا ذَا الطُّ »اقْتُلُــوا الْحَيَّ
يْهِمَا، وَالُله  : »وَنُــرَى ذَلـِـكَ منِْ سُــمَّ هْــرِيُّ الْبَصَــرَ)3(، وَيَسْتَسْــقِطَانِ الْحَبَالَــى« قَــالَ الزُّ
أَعْلَــمُ« قَــالَ سَــالمٌِ: قَــالَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عُمَرَ: »فَلَبثِْــتُ لََا أَتْــرُكُ حَيَّــةً أَرَاهَــا إَّلَّا قَتَلْتُهَا«، 
ــابِ، أَوْ أَبُــو  فَبَيْنـَـا أَنَــا أُطَــارِدُ حَيَّــةً يَوْمًــا، مـِـنْ ذَوَاتِ الْبُيُــوتِ، مَــرَّ بـِـي زَيْــدُ بْــنُ الْخَطَّ
ــرَ  ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَ ــتُ: »إنَِّ رَسُ ــدَ اللهِ فَقُلْ ــا عَبْ ــاً، يَ ــالَ: مَهْ ــا، فَقَ ــا أُطَارِدُهَ ــةَ، وَأَنَ لُبَابَ

ــدْ نَهَــى عَــنْ ذَوَاتِ الْبُيُــوتِ«)4( «، قَــالَ: »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ بقَِتْلهِِــنَّ

من فوائد الحديث:�	
استحباب قتل الحيات.-١	
ــر -٢	 ــن والأب ــل قتلهــا، عــدا ذا الطفيتي ــذر قب ــوت فتن ــات في البي اســتثناء الحي

ــل علــى كل حــال.)5( فإنهــا تقت
فيــه التمســك بالعمــوم حتــى يظهــر لــه مخصــص، فقــد تمســك ابــن -٣	

ــه  ــة حتــى نقــل ل عمــر بعمــوم النهــي عــن قتــل الحيــات وطــرده في كل حي
تخصيــص ذلــك بغيــر ذوات البيــوت.)6(

تمسك ابن عمر رضي الله عنهما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على أمره.-٤	

َـة  ــر الحي� َـى ظََهْْ ــن عََل� نِِْ اللََّذي ــبََّهََ الْْخََطََّي� ًـى. شََ ــا طُُف� ــلِِ، وََجََمْْعُُهََ صَْْ ِـي ا�لْأَ لِِْ ف� ــةُُ الْْمُُق� َـة: خََوصََ )1( الطُُّفْْي�
بخُُوصََتََيــن مِـِـنْْ خُُــوص المُُقْْل.)النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 130/3(

)٢( الأبتر: قصير الذنب )الفائق في غريب الحديث 2/ 363(
)٣( يََلْْتََمِِسََانِِ البََصََر: أََيْْ يََخْْطِفََِانِِ وََيََطْْمِِسََانِِ.)النهاية في غريب الحديث والأثر 270/4(

)٤( مسلم )2233(
)٥( ينظر: شرح النووي على مسلم )230/14(

)٦( ينظر: طرح التثريب )130/8(
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ــن، ونســأل الله  ــه أجمعي ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين وصــل اللهــم وســلم عل
التوفيــق والإعانــة وأن يرزقنــا التمســك بســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننــا علــى ذكــره 
وشــكره وحســن عبادتــه، وأن يوفقنــا للمداومــة علــى العمــل الصالــح، وآخــر 

ــا أن الحمــد لله رب العالميــن. دعوان

d
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الناشــر : دار إحيــاء الــراث العربــي –بيــروت، الطبعــة : الأولــى ، 

1420هـ. 
	8 تفســير الســعدي، تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد -

الرحمــن بــن ناصــر الســعدي، تحقيــق: عبــد الرحمن بــن معــا اللويحق، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولــى 1420هـــ -2000م.



72

	9 تفســير القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن للإمــام أبــو عبــد الله محمــد -
ــم  ــق: أحمــد الــردوني وإبراهي ــي، تحقي ــن أحمــد الأنصــاري القرطب ب
أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ. 

-	10 ــداء والــدواء،  ــافي أو ال ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ــواب ال الج
الطبعــة:  المغــرب،   – المعرفــة  دار  الناشــر:  الجوزيــة،  قيــم  لابــن 

1997م.   - 1418هـــ  الأولــى، 
-	11 ــاء، لأبــي نعيــم الأصبهــاني، الناشــر:  ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي حلي

الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ - 1974م. 
-	12 ــر: دار  ــا، الناش ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــراني، تحقي ــاء للط الدع

ــى، 1413هـــ.  ــة: الأول ــروت، الطبع ــة – بي ــب العلمي الكت
-	13 ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل 
عيســى البابــي الحلبــي.

-	14 ســنن أبــو داود، لأبــي داود ســلمان بــن الأشــعث، تحقيــق: محمــد 
ــخ:  ــروت، الطبعــة والتاري ــد، دار الفكــر، بي ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

ــدون. ب
-	15 ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، تحقيــق 

وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم 
عطــوة عــوض، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي – 

ــة، 1395 هـــ. ــة: الثاني ــر، الطبع مص
-	16 الســنن الكــرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق، عبدالفتــاح أبــو 

غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية، حلــب، ط2، 1406ه.
-	17 شــرح ســنن أبــي داود، لبــدر الديــن العينــي، تحقيــق: أبــو المنــذر خالــد 

ــة:  ــاض، الطبع ــد – الري ــة الرش ــر: مكتب ــري، الناش ــم المص ــن إبراهي ب
الأولــى، 1420 هـــ -1999م. 
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-	18 شــرح الأربعيــن النوويــة لابــن دقيــق العيــد، الناشــر: مؤسســة الريــان، 
الطبعــة: السادســة 1424 هـــ - 2003 م. 

-	19 شــرح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف، 
الريــاض،  الرشــد،  إبراهيــم، مكتبــة  بــن  ياســر  أبــو تميــم  تحقيــق: 

ــة، 1423هـــ. ــة: الثاني الطبع
-	20 ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــع، عب ــى المقن ــر عل ــرح الكبي الش

ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــي، تحقي ــة المقدس ــن قدام ب
التركــي - الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر 

ــى، 1415 هـــ. ــة: الأول ــرة، الطبع ــان، القاه ــع والإع والتوزي
-	21 ــن  ــف ع ــمى بـــ )الكاش ــح المس ــكاة المصابي ــى مش ــي عل ــرح الطيب ش

حقائــق الســنن(، المؤلــف: شــرف الديــن الحســين بــن عبــد الله الطيبــي 
ــزار  ــة ن ــر: مكتب ــداوي، الناش ــد هن ــد الحمي ــق: د. عب )743هـــ(، تحقي
مصطفــى البــاز )مكــة المكرمــة - الريــاض(، الطبعــة: الأولــى، 1417 

هـــ - 1997م.
22-	  شــرح النــووي علــى مســلم، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن 

الحجــاج، للنــووي، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة: 
1392هـــ.  الثانيــة، 

-	23 صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســتي، ترتيــب: الأميــر عــاء 
الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 
شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

هـ.  1408
-	24 ــق: د.  ــن خزيمــة، تحقي ــن إســحاق ب ــن خزيمــة، لمحمــد ب ــح اب صحي

ــروت.  ــامي – بي ــب الإس ــر: المكت ــي، الناش ــى الأعظم ــد مصطف محم
-	25 صحيــح البخــاري، »الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور 

بــن إســماعيل البخــاري،  رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه«، محمــد 
تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: 

الأولــى، 1422هـــ. 
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-	26 عــن  العــدل  بنقــل  المختصــر  الصحيــح  »المســند  مســلم  صحيــح 
العــدل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم, لمســلم بــن حجــاج القشــيري النيســابوري، 

ــروت. ــراث بي ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي
-	27 ــه  ــي، وأكمل ــن العراق ــن الدي ــب ،لزي ــرح التقري ــب، في ش ــرح التثري ط

ــي. ــراث العرب ــاء ال ــر: دار إحي ــد، الناش ــه: أحم ابن
-	28 عمــدة القــارئ شــرح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن محمــود بــن 

أحمــد العينــي، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، بــدون تاريــخ.
-	29 عــون المعبــود، للعظيــم آبــادي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: 

الثانيــة، 1415 هـ. 
-	30 غريــب الحديــث، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام الهــروي، تحقيــق: د. 

ــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر  محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائ
آبــاد، الطبعــة: الأولــى، 1384 هـــ.

-	31 علــي محمــد  تحقيــق:  للزمخشــري،  الحديــث،  غريــب  الفائــق في 
 – المعرفــة  الناشــر: دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  البجــاوي -محمــد 

الثانيــة.  لبنــان، الطبعــة: 
-	32 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، رقــم 

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه 
عليــه  الخطيــب،  الديــن  محــب  طبعــه:  علــى  وأشــرف  وصححــه 
ــة،  ــاز، دار المعرف ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــة: عب ــات العلام تعليق

1379هـــ.  ــروت،  بي
-	33 فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، للمنــاوي، الناشــر: المكتبــة 

التجاريــة الكــرى – مصــر، الطبعــة: الأولــى، 1356هـــ. 
-	34 كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن، لابــن الجــوزي، تحقيــق: 

علــي حســين البــواب، الناشــر: دار الوطــن – الريــاض. 
-	35 لطائــف المعــارف  فيمــا لمواســم العــام مــن الوظائــف، لابــن رجــب 
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الحنبلــي، الناشــر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر، الطبعــة: الأولــى، 
1424هـــ/2004م.

-	36 مجمــوع رســائل الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: أبــو مصعــب 
للطباعــة  الحديثــة  الفــاروق  الناشــر:  الحلــواني،  فــؤاد  بــن  طلعــت 

والنشــر، الأولــى، 1425 هـــ - 2004.
-	37 مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع وتحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــد، مجم ــه محم ــم، وابن ــن قاس ب
الشــريف، المدينــة النبويــة، 1416هـــ.

-	38 ــاك نســتعين، لابــن قيــم  ــد وإي ــاك نعب ــازل إي مــدارج الســالكين بيــن من
الجوزيــة، تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، الناشــر: دار 
الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1416 هـــ - 1996م. 

-	39 مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه عبــدالله، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، 
ــروت، الطبعــة: الأولــى، 1401هـــ  الناشــر: المكتــب الإســامي – بي

1981م. 
-	40 حيــح المُخَــرّج عَلــى صَحِيــح  مســتخرج أبــي عوانــة ، المســندَ الصَّ

مُســلم، لأبــي عَوانــة يَعقُــوب بــن إســحَاق الإســفرَايينيّ، تحقيــق: عــدد 
ــةِ الحَديــثِ  مــن الباحثيــن، تنســيق وإخــراج: فَرِيــق مِــن البَاحِثيــن بكليَّ
الناشــر:  الإســاميَّة،  بالجَامعَِــة  الإســاميَّة  وَالدّرَاسَــاتِ  ــريفِ  الشَّ
ــى،  ــة: الأوُل ــعُودية، الطبع ــة السَّ ــة الْعَرَبيَّ ــاميَّة، المملَك ــة الإس الجَامعَِ

1435 هـــ - 2014 م
-	41 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، 

تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: 
د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

ــى، 1421هـــ. الأول
-	42 ــادل  ــن الله، وع ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــزار، تحقي ــزار، للب ــند الب مس

ــوم  ــة العل ــر: مكتب ــافعي، الناش ــق الش ــد الخال ــري عب ــعد، وص ــن س ب
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ــى.  ــة: الأول ــورة، الطبع ــة المن ــم - المدين والحك
-	43 معالــم الســنن، للخطابــي، الناشــر: المطبعــة العلميــة – حلــب، الطبعة: 

الأولى 1351 هـ - 1932م.
-	44 المعجــم الأوســط، أبــو القاســم الطــراني، تحقيــق: طــارق بــن عــوض 

ــن،  ــم الحســيني، دار الحرمي ــن إبراهي ــد المحســن ب ــن محمــد, عب الله ب
القاهــرة.

-	45 المغنــي، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، مكتبــة 
القاهــرة، الطبعــة: بدون طبعــة، 1388هـ.

-	46 قيــم  لابــن  والإرادة،  العلــم  ولايــة  ومنشــور  الســعادة،  دار  مفتــاح 
بيــروت.  – العلميــة  الكتــب  دار  الناشــر:  الجوزيــة، 

-	47 موطــأ مالــك , للإمــام مالــك بــن أنــس، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
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وقد أجــاب عن هذا الســؤال النووي $ ، 
فقال: فيه أنه يحســن من العالــم وممن يقتدي به 
أن يقــول مثــل ذلك، ولا يريد به تزكية نفســه، بل 
يريد حثّ الســامعين على التخلّق بخلقه في ذلك، 
وتحريضهــم علــى المحافظــة عليه، وتنشــيطهم 

لفعله.

لماذا يصرح الصحابي بعدم ترك
لما تعلمه وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
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